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 ِّمقدمة
 

الدفع  ًيأتي نشر الأوراق والدراسات المتضمنة في هذا الكتاب إسهاما في

ًبقــضية مــن أكــثر القــضايا إلحاحــا في الوســط التربــوي والفكــري في المرحلــة 

الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك بعـد أن صـار شـأن المنـاهج 

افي والفكـري لـدى النخبـة، من محاور الجـدل التربـوي والثقـً التربوية واحدا

 .وعموم المثقفين والقراء 

ــتى، ومراحــل  ــبات ش ــك الأوراق والدراســات في مناس ــت تل ــد كتب وق

ُمختلفة، لكـن يجمـع بينهـا البعـد التربـوي، ذو الـصلة بالمنـاهج، لاسـيما في 

ًموضوع التطوير والإصلاح، وهو من أكثر تلك المسائل سخونة وأخـذا وعطـاء 

 .حفظ، ورافضّبين متحمس له، ومت

وعلى حين جاءت الدراسـة الأولى عـن تغيـير المنـاهج بـين جـدل 

 الداخل والخارج، بوصفها الأرضية الأوسع والأكثر عموميـة في الكتـاب،

 كـزتينمتروالثالثة  على مستوى اليمن وغيره؛ فقد جاءت الورقتان الثانية

 في وذلك عـن فلـسفة صـناعة المنهـاج في التربيـة الإسـلامية ،على اليمن

للوحدة اليمنيـة  الثالثة عن الأبعاد المتضمنة التعليم العام، وكذا الورقة

 في المقررات الدراسـية للمـواد الاجتماعيـة في مرحلـة التعلـيم الأسـاسي 
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 رؤيـة أوليـة حـول مـسيرة كانـتبالجمهورية اليمنية، أما الورقة الرابعة فقـد 

 ومنهـا -تعاون الخليجيمقرر التربية الإسلامية في بعض دول مجلس ال تطوير

 أما الدراسة الخامسة فقد جاءت بعد سـنوات مـن انـدلاع الفتنـة في .-اليمن

حـول في بـداياتها م، حيـث تمحـورت 2004محافظة صعدة في منتصف العام 

ًإشكال التعليم المذهبي الذي كان واحدا من أبـرز الأسـباب المعلنـة لانـدلاع 

من حقهم في التعلـيم الخـاص ) ديأبناء المذهب الزي(الفتنة بدعوى حرمان 

 . بمذهبهم

بينهـا  ، كتبت في مناسـبات مختلفـة لأن تلك الأوراق والدراساتًونظرا

ُ ما يستنتج من خلال عنـاوين من التفاوت الزمني والاختلاف البيئي والمرحلي

ليب التوثيق جزئيـا بـين بعـض الدراسـات والأوراق افقد تباينت أس كل منها،

دث من تطورات سياسية وتربوية واجتماعيـة في الـيمن وبعض، كما أن ما ح

 والمنطقة منذ زمن كتابتها حتى اليوم لاشك أنه قد ألقى بظلاله عـلى منـاهج

ومن ثم على بعض جوانب تلك الأوراق، وهـو مـا ينبغـي أن يكـون  التعليم،

 .القارئ الحصيف على إدراك تام به 

لـسفاتها وأصـول المنـاهج ًأخيرا لايخفى على الدارسين لأصول التربية وف

ّبمختلف فروعها كذلك أن لعملية التوثيق لبعض مراحـل التحـولات الفكريـة 

 والتربويــة في المجتمــع في ضــوء العلاقــة التــي تحكــم التربيــة بجملــة القــوى 
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ّأهميتها الخاصة في سياق رصد حـالات التحـول المجتمعـي، بـصورة  والعوامل

في إطـار العلاقـة التبادليـة  نحو أخـص،ّعامة، وتحولات التربية ومناهجها على

ّ مما يسهل على المعنيين عملية الإصلاح التربوي التي تحكم التربية بمجتمعها،

 . من وراء القصدالـلـهو. المرجوة

 د أحمد محمد الدغشي.أ

 -كلية التربية -أستاذ الفكر التربوي الإسلامي 

  جامعة صنعاء -قسم أصول التربية 

نوفمبر / تشرين الثاني2افق هـ المو21437 صفر2
 م2016
com.yahoo@addaghashi 
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 الدراسة الأولى

 تغيير المناهج بين جدل الداخل والخارج

 :َمقدمة

لأخص أحداث الـصراعات والأزمـات تؤكد الأحداث العالمية الكبرى، وبا

 حروب فعلية مد مرة في كثير من الأحيان أن جـذور تلـك  منما يستتبعهوما

مـن  ومـا يـستتبعها،التربويـة  "الأيـديولوجيا"الصراعات ترجع في جذورها إلى 

ما تقـوم بـه وسـائط التنـشئة الاجتماعيـة و التعليم ومقرراته، جصياغة لمناه

الأخرى من دور مواز لغرس المبادئ والقيم والاتجاهـات التـي تـسعى هـذه 

 .فة أو تلك لتحقيقها في نفوس الناشئةالفلس

 المعـاصر ليولعل أقرب تلك الفلـسفات دلالـة عـلى الـصعيد العمـ

ل صـ، التي تؤمن بنظرية الشر المتأ)1(زية الغربيةبالهو  الواقعيةالفلسفة

 آدمــي، ومــا ة بــأكثر مــن ذئــب في صــورلــيس هــو الإنــسان، إذ فطــرةفي 

 تـسعى للحـد يائسة محاولات والفنون سوى، القانون، والأخلاق، والآداب

 لذا فهي تنادي بحرب الجميع ضد الجميع ؛بريتهوبرمن توحش الإنسان 

)Bllum omnium contra omes)(2.( والمفارقـة اليـوم أن الغـرب )ِّالمتحـضر (

 يؤمن بهذه الفلسفة ويمارسها في تعامله مـع كـل مخـالف لـه وبـالأخص 

  ،) العـراق – أفغانـستان – فلـسطين( في أكثر من بلـد مع الآخر الإسلامي
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التــي ) Social Darwinism(الداروينيــة الاجتماعيــة  ويؤكــدها بإيمانــه بحتميــة

ونهاية "جتون، تنئيل هنالصمو" صراع الحضارات"تجسدت مؤخرا في نظريتي 

 ء ، ولـذلك فـلا غـرو أن تجـد سـلوكيات أقويـاويامـاكفو نـسيسالفر" التاريخ

 والنرجـسية، رغـم الـشعارات حشن التـوالحضارة الغربية على هذا النحو مـ

 .البراقة المضادة

 :جدل ومفارقة

والجدل الدائر اليوم حـول الـدعوة إلى تغيـير المنـاهج أو تحـسينها أو 

تطويرها في المجتمعات الإسلامية لا يخرج عن هذه الحقيقة الموضوعية التي 

قــة المفارغــير أن  .شــاهدنا مخرجاتهــا الفعليــة صــارخة في ســلوكيات الغــرب

صـياته بـزعم أن  ورب ذاته هو الذي يفرض علينا اليومغ أن الىالكبيرة الأخر

التي أعلنت مـسئوليتها عـن " الإرهابية"فلسفتنا التربوية أخرجت الجماعات 

ها تـدمير برجـي التجـارة العـالميين في الولايـات المتحـدة هرأحداث كبيرة أشـ

 .م2001 ) سبتمبر( الأمريكية في أيلول

 : والتربيةالأيديولوجيا

 مـن الأفـراد أو الجماعـات الإسـلامية ّوبعيدا عن صلة أو عدم صلة أي

 يس ذلــك مــن لــ ذ إ- مــن تلــك الأحــداثّ وراء أي مــنبحقيقــة الــزعم بأنهــا

 الـذي يهمنـا هنـا هـو إذ - نحوّولا من مفرداتها على أيالمناقشة، شأن هذه 

ــة  ــان العلاق ــاضي ببي ــك الحكــم الموضــوعي المجــرد الق ــات ذل  العــضوية إثب
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التي تنعكس آثارها الجيـدة أو الرديئـة عـلى سـلوك هـذا " الأيديولوجيا"بين 

 .الفرد أو ذاك، أو هذه الجماعة أو تلك

ومـدى إسـهامها في صـناعة " الشرعية"تناول مسألة المناهج التربوية لو

 لابد من التأكيد مـن الناحيـة المنهجيـة ؛العنف أو التطرف داخليا أو خارجيا

لبحتــة أن تنــاول هــذا الموضــوع في هــذه الــسطور لا يلتــزم مــنهج العلميــة ا

ــث اســتعمال أي ــن حي ــسائد م ــدي ال ــة ّالبحــث التقلي ــن الأدوات البحثي  م

ــزم )  الــسجلات– الملاحظــة – المقابلــة –الاســتبانة (المتعــارف عليهــا  ولا يلت

بحدود جغرافية أو تاريخيـة صـارمة، ذلـك أن هـذا المواصـفات أو الـشرائط 

تطلبات الدراسة المـسحية الميدانيـة الجزئيـة التـي تتنـاول مقـررا وم تنسجم

عـلى تحليـل  فتعمل القطر أو ذاك تلك في هذا تعليميا ما في هذه المرحلة أو

 لمعرفة ما إذا كان ثمة أفكار أو نصوص فعلية تحـرض عـلى – مثلا –مضمونه 

س العنف، أو تتسامح مع مسلكه، أو أن ذلك المقرر قـد أغفـل جوانـب تغـر

 .الحوار والتسامح المتبادل، والتربية الحضارية والمدنية قيم

تصر عـلى الأسـاس الكـلي لتلـك قلذلك فإن التناول هنا لهذه المشكلة ي

المناهج أو المقررات، أي على فلسفة التربية التي تصنع المنـاهج أو المقـررات 

 .فةّالمعتدلة أو المتطر
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 التربويـة التـي تـصوغ غير أن مـن الخطـأ بمكـان اعتقـاد أن الفلـسفة

دون أن  بـالمقررات التعليميـة وحـدها، نالشخصية السوية أو المنحرفـة رهـ

ارتباط وثيق بمؤسسات التنشئة الاجتماعيـة أو وسـائطها، ويـأتي في  يكون ثمة

، وأجهزة الإعلام، ونوادي الـشباب، وجماعـات  مقدمتها الأسرة، ودور العبادة

 أن ليس ثمة تأثير سلبي لمقـررات – مثلا – ولذلك فإذا كانت الفرضية .الرفاق

التربية أو توجيه المدرسة على سلوك الناشئة، فمـن غـير الممكـن الجـزم بـأن 

بقية وسائط التربية في منأى عن ذلك التأثير عبر التربية غـير المقـصودة التـي 

 . تحدث آثارا سلوكية بليغة في كثير من الأحيانو تتبناها تلك المؤسسات

ثر الشواهد حضورا في هذا المضمار التذكير بأن أبـرز قـادة أك  منولعل

ؤسسات التعليم الـشرعي بم يلتحقالم ) بن لادن والظواهريا( تنظيم القاعدة،

ــة مــن المراحــل  ــك لا يفي أي مرحل ــد أن ذل ــبي ــة المؤســسات نف ــأثير بقي ي ت

التربوية الأخـرى، ومنهـا جماعـة الرفـاق، ويمكـن أن يمثلهـا رفـاق ) الوسائط(

 في أي مرحلة من المراحل، كما أن تأثير بعض مـن لحزبيمل التنظيمي أو االع

في المـساجد أو المنـازل أو مقـرات ) غير النظـامي(يتولى دور التعليم الموازي 

التنظيم ونحوها تسهم بدور فعال في تحقيق أهـداف خاصـة بهـذا الفـرد أو 

 .هذه الجماعة
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والأشرطـة ) حوهـا صـحف ون-  مجلات–كتب (وللمطبوعات المقروءة 

ووسائل التثقيف والتوعية الأخـرى ) الفيديو(والبصرية ) الكاسيت(السمعية 

أخـرى مختلفـة  وأنـشطة)  أناشـيد- ندوات– خطب – دروس –محاضرات (

التغيير المسلح، وتبني في غرس منهج العنف   كذلكدورها الذي لا يستهان به

 .وصناعة شخصيات من هذا النوع

 التعليمية بمعنى المقررات أو المفردات المتـضمنة وإذا فليست المناهج

في المحتوى الدراسي سوى عامل من جملـة عوامـل أخـرى تـسهم في صـناعة 

أو العنــف، ويمكــن أن يتحقــق عكــس ذلــك إذا كانــت المــدخلات  التطــرف

 .معاكسة

واجتماعيـة، واقتـصادية، وسياسـية، ) سـيكولوجية(وثمة دوافع نفسية 

لا يقـل أهميـة عـما  ذات دوريـة، وأجنبيـة خارجيـة وفكرية، وأخلاقية، وأمن

إذا كانـت ثمـة جهـود  نحوهـا الجـاد  وعلى المعنيين بمعالجتها الالتفاتسبق،

 ).3(جادة تهدف إلى معالجة الظاهرة من جذورها

ذلــك كلــه بنــاء عــلى فرضــية أن مقــررات التعلــيم الــشرعي في العــالم 

الـدعوة إلى قتـل الأبريـاء الإسلامي تخلو من مفردات العنـف المـادي بمعنـى 

   أو ،والمــدنيين والمعاهــدين مــن غــير المــسلمين، وتحتــوي عــلى عكــس ذلــك

  واعتقـاد أن) قبـل البعيـد(المعنـوي بمعنـى الإقـصاء للآخـر القريـب العنف
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 الحقيقة ملك طرف واحد جملة وتفـصيلا، وطـرح مفهومـات ومبـادئ مـن 

لفرقة الناجية، والطائفـة مصطلحات العقيدة والتوحيد، وأهل السنة، وا: مثل

وفـق تفـسيرات غريبـة  الخ.. الجزيةضالمنصورة، والجهاد، والولاء والبراء، وفر

أحادية، وآراء شاذة، تخـالف غالبـا مـا اسـتقر عليـه رأي جمهـور الفقهـاء في 

القديم والحديث، أو لا تحقـق مقاصـد الـدين، وعلـل التـشريع، أو تجانـب 

 ع إلى الإشـارة إلى هـذه العنـاوين عنـدوسـنرج(المصلحة الـشرعية المنـضبطة 

 تضمن مقررات التعليم لهـذه ولكن لو افترضنا) الحديث عن أسس التطوير 

سائل على هذا النحو السلبي فإنه يغدو مفهوما مغزى الـدعوة إلى إصـلاح الم

هذه المقررات وفي هذه الحالة لابد مـن التفاعـل الإيجـابي الحـذر مـع هـذه 

لأفعـال المـستجيبة باستـسلام وإطـلاق، أو الرافـضة ا ردودالدعوة بعيدا عـن 

ه، وكأنمــا تــؤمن بالعــصمة لمنــاهج ومقــررات صــاغ مفهوماتهــا طلقــبــشدة م

 . بشر في أجواء وظروف معينةهاواستنتاجات أحكام

 :مسألة التوقيت

وحين تطرح دعوة الإصلاح التربوية وتجد لها آذانا صـاغية ولـو كانـت 

 المتفاعلون الواعون معها بقذائف مـن رمى يحذرة واعية فإن من المتوقع أن

  مـع أوضـاع مـشيمـن الانهـزام والت ضربـا تفـاعلهمة التي تصور التهم الكبير
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ضها العدو المحارب، ولا تفرق بينها وبين استجابة أطراف أخـرى مختلفـة يفر

 .معها في الدوافع والنتائج المتوقعة 

 يتضح بـأن أحـدا مـن وبعيدا عن مناقشة أوجه الفرق بين الاستجابتين

المعنيــين الفعليــين بــشأن المنــاهج والتعلــيم الــشرعي بعامــة لا يختلــف مــع 

الوجهة التي تعتقد بضرورة إعادة النظر في المناهج جميعـا بمـا فيهـا منـاهج 

التعليم الشرعي، غير أن الإشكال الذي يبرز كلما فـتح هـذا الملـف يكمـن في 

 الـذي تغلبـت فيـه قـوى كـبرى مسألة التوقيت بسبب سوء الظـرف الزمـاني

تبغي فرض فلسفتها من خلال مقررات التعلـيم الـشرعي، بحيـث تمـلي عـلى 

 .الضعيف أفكارها وتوجهاتها، حتى في تعاليم الدين وكيفية التنشئة للجيل

 أن منـاهج التعلـيم الـشرعي هـي مـن – في نظر الرافـضين –والمعلوم 

لأمـة وهويتهـا، ولـذلك يـتم الحصون الأخيرة المتبقيـة للحفـاظ عـلى كرامـة ا

الرفض المطلق أحيانا والتحفظ الشديد الذي يقترب من الرفض أحيانـا أخـرى 

وهـي فئـة .  فئـة ممـن تعنـى بقـضايا التعلـيم الـشرعيالاتجـاهويمثل هـذا 

ة على هويتها المتمثلـة في لغيرمحافظة يحسب لها الحرص على كرامة الأمة وا

  الليبراليـينر يمثلـه فئـة مـن المتغـربين آخـاتجـاه التربوية في مقابـل فلسفتها

وقد وجدت هذه الفئة بشقيها الليبرالي واليـساري في هـذه ، واليسار القديم 

لتها فاستغلتها أبشع استغلال لتصفية حسابات قديمة وحديثة مع االدعوة ض
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 باتهاماتها في كل اتجاه، زاعمة أن مـشكلات جدفبعض الإسلاميين، فراحت ت

 الأخـير ول والتـي هـي الـسبب الأ" الدينية"ناهج التعليم زى إلى معالكون ت

 .وراء جميع الكوراث، وكل الأزمات، ومنها الإرهاب والتطرف

 في المحافظة، والتفريط بالثوابت يبقى دائمـا اتجـاه لإفراطوبين طرفي ا

واسع كبير هو اتجـاه الاعتـدال والوسـطية الـذي يمثـل الـسواد الأعظـم مـن 

لة ويشمل ضمن من يشمل خبراء في المنـاهج، وعلـماء في المعنيين بهذه المسأ

مختلـف المجـالات والتخصـصات  منفي التربية، ومفكرين  وأساتذةالشريعة، 

يعتقد جميعهم أن موضوع المراجعة الداخليـة والإصـلاح الـذاتي أمـر سـنني 

يتناغم وعناصر الكون، التي تخضع جميعها لقانون التطور والتغـير، ومنطـق 

بيعتهـا، بحيـث لا ينبغـي أن يـستثني هـذا القـانون أمـر المنـاهج الأشياء وط

 بشرط أن تتوافر جملة من الضوابط المنهجية والموضوعية لضمان  ،التعليمية

تحقيق الهـدف المـشروع مـن ذلـك بعيـدا عـن الاسـتغلال وتحقيـق الفـرص 

 ).4(للتشويه والمسخ والاستلاب

 في –ورة عامـة بـدأ  التعليم بـصتومن المعلوم أن مسار تطوير مقررا

 في العديد من البلدان قبل أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر التـي –الواقع 

تصنف بأنها السبب الرئيس والمباشر في كل هذا الضجيج الـداعي إلى تطـوير 

 .المناهج أو تغييرها
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وصــحيح أن مــسألة إصــلاح التعلــيم حتــى وإن بــدأت قبــل أحــداث 

 براءة مطلقة لبعض القائمين عـلى نيعالحادي عشر من سبتمبر فإن ذلك لا ي

صناعة القرار في الجهات ذات العلاقة؛ إذ من المعلوم أن الحديث عن ثقافـة 

ــسلام  ــسلام ) Culture of peace(ال ــة ال  )Education of peace(وتربي

وتطبيــع العلاقــة مــع اليهــود الــصهاينة عــن طريــق حــذف بعــض النــصوص 

 وإضــافة بعــض القــيم والتوجهــات القرآنيــة والنبويــة مــن مقــررات التعلــيم

الهادفــة إلى تحقيــق مخطــط التطبيــع بــدأ أولى محاولاتــه في بعــض البلــدان 

العربيــة منــذ قرابــة العقــدين مــن الزمــان، كــما شــهدت الــسنوات الأخــيرة 

 ولـذلك ،محاولات مـستميتة في أقطـار عربيـة أخـرى لتحقيـق الهـدف ذاتـه

 صـلاحهود التـي تبـذل اليـوم لإ أن الج– من هذه الزاوية -فينبغي الاعتراف 

أوضاع التعليم الشرعية خاصة لن تسلم من التأثير النسبي بهذه الأجـواء ولا 

 افتراض علىسيما ما استجد منها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حتى 

ة والفقـه كليـال النظـرة وفـق – بيـد أن الأصـح ،حسن النية وسـلامة القـصد

التـي  والتوجـسات حجـم المحـاذيريكـن   أنه مـا-المستوعب لكل التحديات

 يخشى أن تصاحب عملية الإصلاح هذه فليس من الحكمة مطلقا الوقوف في

 وجــه عمليــة الإصــلاح الــداخلي لمقــررات التعلــيم الــشرعي، تحــت ذريعــة
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 ).5(ن ذلك تكأة ضعيفة لسببين رئيسيينإ الظرف المناسب وغير المناسب، إذ 

 :السبب الأول

ة في أي منهج بشري لإعادة النظر فيـه بـين الحـين ية حقيقجإن ثمة حا

) Summative Evaluation(وختاميـا ) Initial Evaluation (حليـاوالآخر لتقويمـه مر

 بحسبانه منهجا وضعه بـشر، وتـم تقديمـه في ظـرف مـا، لمعالجـة مـشكلات

 صـفة الـدوام ا، لئن كان لبعضه ، أو توجيه تعاليم، أو زرع سلوكياتمحددة 

، أو أحكامـا تعبديـة والإطلاق بوصفه جوانـب أصـولية عقائديـة، أو والخلود

 فـإن لبعـضها الآخـر سـمة ؛سلوكية لا يأتي عليهـا الزمـان بـالتغيير والتجديـد

المرحلية الزمانية أو المكانية، ولنتذكر أن عمل أهل المدينة يعـد مـصدرا مـن 

مـذهبين ، وأن للإمـام الـشافعي  دون غـيرهم المالكيـة  عنـدالتشريع مصادر

 في مصر، وأن الفتوى تتغـير بتغـير الأمكنـة والأزمنـة اقديما في بغداد، وجديد

 فـــإن الـــشريعة "ات والعوائـــد كـــما يقـــول ابـــن القـــيم نيـــوالأحـــوال وال

 ، ومـا)6"(مبناها وأساسـها عـلى الحكـم ومـصالح العبـاد في المعـاش والمعـاد

 ) النظاميــةالنظاميــة أو غــير(ية ف طــرح بعــض المقــررات الــصفية أو اللاصــ

والتوحيد وفق ما يظنونـه مـنهج أهـل  قيدة في بعض المجتمعات لمفهوم الع

ـــو  ـــلى نح ـــصورة ع ـــة المن ـــة والطائف ـــة الناجي ـــة والفرق ـــسنة والجماع  ال
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لق محدود، إلا دليل صحة عـلى ضرورة إعـادة النظـر بـين الحـين نغم إقصائي

ود العلميـة  مع التأكيد عـلى جانـب الـضوابط والقيـ– دون مكابرة –والآخر 

 .والموضوعية

 :السبب الآخر

إن التعلــل بــالظرف الزمــاني وأنــه غــير مناســب هــرب مــن مواجهــة 

، الـلــهلوضعها في خانة الترحيل إلى أمد لا يعلم نهايته إلا  المشكلة، ومحاولة

ذلك أن الأمة لا تزال تعـيش في أوضـاع طارئـة وتحـت وطـأة ظـروف بالغـة 

 على وجه التحديد، م1948-هـ1367بعة منذ السوء والتعقيد وفي أزمات متتا

ولذا فإن دعوى التوقيت غير المناسب يمكن رفعها في وجه المـصلحين في هـذا 

 أن الأوضاع الطبيعية هي الاستثناء الـذي ،المجال أو سواه، في أي ظرف، ذلك

لا يكاد يذكر في مقابل وضع الأزمة الذي غدا هو القاعدة إلى حين يتم تغيـير 

 .سما بالأنف

في تاريخنا بعهود  ،عرفتولعل فكرة غياب المجتهد طيلة قرون مديدة 

،وعـدم  ضـعف العلماءواط كانت قد اتكأت على مسألة فساد الـزمن،نحطالا

مـام إومن ثـم اسـتحالة خـروج  وجود أهلية للاجتهاد بين أهل تلك الأزمنة ،

لأئمـة  المنطـقمجتهد أو السماح له بالخروج، لكن لم يلتفـت إلى مثـل هـذا ا

الــسلام، وابــن تيميــة، وابــن القــيم،  العــز بــن عبــد: العظــام المــبرزين أمثــال
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 وعلـماء الإصـلاح المعـاصرين ،والدهلوي، والمقبلي، والوزير والأمير والـشوكاني

 وحتـى أبـو زهـرة والـسباعي والقرضـاوي والبـوطي ،كالأفغاني وعبـده ورضـا

ا للمنطـق القائـل بـأن لموس فهـؤلاء الأئمـة والفقهـاء الكبـار لم يستـ،وغيرهم

، بل أثبتـوا " ليس في الإمكان أبدع مما كان"أو أنه " ألأول لم يترك للآخر شيئا"

 مــما كــان ، وأن النــاس  أبــدعالإمكــانب، وأن شيءكــم تــرك الأول للآخــر مــن 

 .بزمانهم أشبه منهم بآبائهم 

 بأيـاد وطنيـة أصـيلة -تجديد المناهج اليوماتجاه رفض  في رىولست أ

من منطلق الحاجة الفعلية التـي يقتـضيها واقـع العـصر، ومتطلبـات مؤهلة 

المرحلة، على نحو من الوعي الحضاري، والحصافة والإدراك لملابسات الواقـع 

ه هـذه الـدعوة مـن معارضـة شـاملة مـن بعـض ذوي هتواجما وتعقيداته و

ديد الغيرة والنزعة المحافظة بلا تمييز بين منطلقين متناقضين للتطوير أو التج

  لـون لـست أرى في ذلـك سـوى–أحدهما ذاتي محلي والآخر خـارجي غـربي 

 أو يجديـدتكـل مـا هـو اجتهـاد لجديد من ألوان النزعة التراثيـة المعارضـة 

 حريصا عـلى الثوابـت أكـثر مـن ـ،بالضوابط  عمليا حتى لو كان ملتزما،جديد

 . تعليميإصلاحبعض دعاة المنع والوقوف في وجه أي 

نا إلا مواجهة المشكلة بالسعي نحـو امـتلاك ملق فليس أمامن هذا المنط

 ناصية المبادرة الذاتيـة الداخليـة لإعـادة النظـر في مقـررات التعلـيم مـن ذوي
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 لاتجـاهالكفاءة والإخـلاص والـشجاعة والـوعي، بـصرف النظـر عـن تهـوين ا

الـدفاعي الـضعيف،  المحافظ لشأن واقع المقـررات الـشرعية بـل وتـسطيحه

 . المتغرب ومبالغاته واستسلامه المطلقتجاهلاوتهويل ا

 :؟ أم تغيير؟ أم تطوير؟تحسين

رقهـا طوسـائل الاتـصال المختلفـة وتركيز نظرا لحجم الهالة الإعلامية و

 المتتابع على وتر المقررات الشرعية والدعوة إلى تحسينها أو تغييرهـا ستمرالم

مــر لغــير ذوي ، مــما يــصور الأالاصــطلاحاتأو تطويرهــا أو نحــو ذلــك مــن 

ن تلـك المـصطلحات أسـماء مختلفـة لمـسمى أالاختصاص بـالمنهج وتطـويره 

واحــد، والواقــع أن أهــل الاختــصاص يميــزون بــين مــصطلح تحــسين المــنهج 

)Curriculum Improvement ( ــاج ــير المنه ــوير ) Curriculum change(وتغي وتط

ــ ــه)Curriculum Development(هج نالم ــا مدلول ــل واحــد منه ــاص، إذ لك  . الخ

 من غـير ضرورة لتغيـير هفتحسين المنهج عبارة عن تغيير في مظاهر معينة من

 ).7(المفاهيم الأساسية فيه أو في نظامه

 أما تغيير المنهج فقد يعني تغييرا نحـو الأفـضل كـما قـد يكـون تغيـيرا 

ضيات قتـنحو الأسوأ، وقد يتم في بعض الأحيان بإرادة الإنسان، وبنـاء عـلى م

، رغبتـه   أوغير أنه قد يتم في أحيان أخـرى بـدون إرادة الإنـسانموضوعية، 

 وذلــك حــين يكــون الــسبب فيزيقيــا طبيعيــا أو ماديــا، مثــل عوامــل المنــاخ 
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جهـات أجنبيـة أو خارجيـة قبـل ، وقد يفرض من  الطبيعية وتقلبات الأجواء

ع  فالتغيير أشمل وأوسولذلك).8 (فتتغير القيم الاجتماعية والعادات السائدة

وهـو مـا ) An Institution(من التحسين إذ قد يعني بطريقة ما تغيير مؤسسة 

 وإن .)Merton( في كل من الأهداف والوسائل كـما يقـول مرتـون ايعني تغيير

 أن تتحقق الأهداف بالضرورة، بيد أن تغيـير المنـاهج بنـاء عنيكان ذلك لا ي

عنيـين كالتلاميـذ، والآبـاء على هذا لابد وأن تجر إلى عملية تغيير في الأفراد الم

والمدرسين، ولجان التخطيط والتطوير والقائمين على النظام التعليمـي بـصفة 

 ومع ذلك فإن التغيير يظل في أساسه متسما عـادة بـصفة الجزئيـة، .)9(عامة

 .حيث ينصب الاهتمام الأساسي على جزء معين أو جانب ما من المنهج

غرق جميـع جوانـب الموضـوع أما التطوير فيمثل عمليـة شـاملة تـست

 ).10(المراد تطويره، كما يرتبط بجميع العوامل المؤثرة في هذا الموضوع

والأصل أن التطوير القائم على أساس علمـي لا يـؤدي إلا إلى الازدهـار 

 ).11(والتقدم الإيجابيين بخلاف التغيير

 وإذا كان التغيير قد يحصل أحيانا بدون إرادة الإنسان، بل يفرض عليه

 ة يــقــسرا إمــا بــسبب عوامــل فيزيقيــة ماديــة أو طبيعيــة أو حــضارية وقيم
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خارجية وأجنبية فإن التطـوير لا يـتم إلا بـإرادة الإنـسان وبنـاء عـلى رغبتـه 

 ).12(الصادقة

ية، بيـد قـضإن هذه التفاصيل تعد ضرورية في أوساط المعنيين بهذه ال

حة المجتمـع بفئاتـه أن الموضوع الذي يخرج من حيز أهل الاختصاص إلى سا

ل مــن المتعــذر ضــبط إيقــاع هــذه المفــردات أو الــتحكم في جعــوشرائحــه ي

 ولكن ومهما يكن من أمر فإن التحسين أو التغيير أو التطوير الذي .مدلولاتها

الرفض المطلق، والاستجابة المفتوحة بلا  ياتجاه يدور حوله الجدل الحاد بين

ذي يقـترب مـن التطـوير عنـد أهـل حدود ، وهو التغيير الكلي الفلـسفي الـ

" التطـوير"الاختصاص في شموله وسعته ولكـن بمعنـى سـلبي معـاكس وهـو 

 .-  إن صح الوصف–المدمر 

الـصيغة التـي يمكـن أن تمثـل  فإنوخروجا من هذا الإلباس والتداخل 

عقدا أدبيا وتربويا جامعا بين كل حريص على الإصلاح والتـصحيح بنـاء عـلى 

يات داخليــة اجتماعيــة واقتــصادية وسياســية وثقافيــة رغبــة ذاتيــة، ومقتــض

  تقــرض ضرورة المراجعــة بــين الحــين و الآخــر للمقــررات الــشرعية ؛وســواها

ــضغوط  ــوخ ل ــن الرض ــدا ع ــع، بعي ــيم المجتم ــدين ، وق ــت ال ــار ثواب  في إط

الخارج وصداها الداخلي، وليسم بعد ذلك تحسينا، أو تغيـيرا، أو تطـويرا، أو 

 ، أو إصلاحا، أو تصحيحا أو مـا شـئت أن تـسميه، فـالعبرة ديدا، أو تحديثاجت
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خاصـة وقـد بلـغ الأمـر مـن "  والمعاني لا بالألفاظ والمبانيالدلالات"ستبقى بـ

 .الإلباس هذا المدىوالتداخل 

 :أسس التطوير

وإذا كان الأمر على ذلك النحو مـن التفـصيل والتبـاين بـين كـل لفـظ 

براء المنــاهج ومــصمموها هــو وآخــر فــإن أشــهر مــصطلح تواضــع عليــه خــ

 حــديثهم تحــت هــذا العنــوان غالبــا لأنــه مــرادهم ردولــذلك يــ" التطــوير"

 ولكــنهم في الوقــت ذاتــه يخــضعون عمليــة ،لعمليــات الإصــلاحية للمــنهجبا

 ):13(التطوير هذه لجملة أسس أو ركائز أبرزها

 .ـ التخطيط

 .ـ مراجعة الأهداف التربوية وإعادة صياغتها

 .طوير على دراسة علمية للتلميذ والبيئة والمجتمعـ استناد الت

 .ـ تجريب المنهج المطور

 .ـ الشمول والتكامل

 .ـ الاستمرارية

وحين يتم استعراض هـذه الأسـس ومنهـا مراجعـة الأهـداف التربويـة 

 وإعادة صياغتها فإن ذلك ليس على إطلاقه بل هـو ينطلـق مـن أس الأسـس 
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ـــير – ـــح التعب ـــداه و و– إن ص ـــه وس ـــتنادلحمت ـــو الاس ـــسفة ه  إلى الفل

 ولهذا فـلا حـرج مـن أي تطـوير مـا دام .)14( في المجتمع)العقيدة (التربوية

ار على القول بأن لا مـسوغ يحتكم إلى عقيدة المجتمع وقيمه وثوابته، والإصر

لإعادة النظر بالتطوير أو التحسين، أو التغيير بذريعة عـدم مواءمـة الظـرف 

قلق وتدفع للجدل على التبعث روز ظواهر سلبية تجاهل بيالزماني أو سواه، 

  في فكــر)قبـل البعيــد( للآخــر القريــب والإقـصاء والانغــلاق غلوكــال المـسوغ

ولن يتم معالجة ذلك على . تعيش اليوم بين ظهرانينا  وجماعاتأفراد وسلوك

 مـن خـلال إدراك مـدى الأثـر الـذي تتركـه انطلقنـانحو جـاد وفعـال إلا إذا 

 فإذا كانت بعض الجماعات المغاليـة . في سلوك من نشئ عليها"الأيديولوجيا"

 كانوا بالأمس القريب معها حيـث حمـل ناليوم تعلن منابذتها لفرقائها الذي

أولئك السلاح على حين لم يجزه هـؤلاء فـلا نـنس أن الفكـرة تـسبق الحركـة، 

والمعلوم أن حملة السلاح تلقوا تعاليمهم وتربيتهم الخاصة مـن رمـوز هـذه 

عــبر منــابر ووســائط عديــدة لــيس مــن بينهــا المقــررات الرســمية ،المدرســة 

 وبعض هؤلاء الرمـوز وإن لم يقـصدوا المـآلات الـسيئة التـي آلـت بالضرورة، 

 هـو هـذا الحـصادفي التربيـة غـير أن نتـاج التعبئـة الخاطئـة إليها تـربيتهم، 

الاسـتدراك ،فيما يـشبه علان براءتهم من هذا المسلك هم لإ المر، الذي اضطر

 الواقـــعو. المتـــأخر الهـــادف لإعـــلان الـــبراءة ونيـــل الخـــلاص الـــذاتي
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، يمثـل نتيجة سلوكية طبيعية لفكر نظري معـوج أن هذه المخرجات المؤسفة

 ولنتذكر مرة أخرى أن مصطلحات عقيـدة .مدخلا ته الأساسية  هؤلاء الرموز

لجهـاد وهدفـه، الفرقة الناجية، والطائفـة المنـصورة، ومفهـوم اوأهل السنة، 

وفرض الجزيـة وعلتهـا، ومبـدأ الـولاء والـبراء، عـلى سـبيل المثـال حـين يكـثر 

 محدودة ظهرت في زمان فئة تفسيرات أحادية شاذة أو خاصة بفقيدها وردت

بوصـفها   تلـك الاجتهـادات الـشاذةما لملابسات تاريخية معينة، فتقدم اليوم

حق الآخر القريب قبل الآخر  يلوالإقصاءالحق الذي لا حق سواه، فإن النفي 

البعيد، ولئن خلت مقررات التعليم النظامي من ذلك فلا تخلو منهـا وسـائط 

ــب ــدوات والخط ــاضرات والن ــدروس والمح ــبر ال ــرى ع ــة الأخ ــة التربي  وجمل

في المناســبات المختلفــة، وإلا فمــن أيــن جــاءت هــذه  الفعاليــات والأنــشطة

 غلـوا هـاارى اليـوم أكـثر رموزيتب لتي اة الفهوم الشاذهالمصطلحات وفق هذ

والأمل أن تتبلور جملة هذه المراجعـات لتـصبح .بالتسابق لإعلان البراءة منها

منهجا شجاعا مستمرا ينشئ عليهـا الجيـل المعـاصر ،وجيـل المـستقبل بـإذن 

 .ظواهر مؤقتة فرضتها تداعيات الأحداث الأخيرة  ، لا أنهاالـلـه

الـصريح  التنـصيصلابد أن تتضمن ولذلك فإن عملية الإصلاح المأمولة 

أو تـضمينها عـبر مـواد التربيـة الإســلامية   جديـدةسـواء عـبر مـواد مـستقلة

  فـــضلا عـــن القريـــب–والاجتماعيـــة مفـــردات القبـــول بـــالآخر البعيـــد 
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 والتعايش الحضاري بين الأمم، ذات الأديان المختلفة، وتحرير النزاع حـول – 

ء، وكـذا التربيـة عـلى التـآخي في ظـل مفهوم الجهاد وفق رأي جمهور العلـما

بـة، ئة الحـوار الغاضفريـ حيـاءالخلاف المشروع بآدابه وقيمـه وأخلاقياتـه، وإ

وقيمة النقد الذاتي البناء، وتجسيد ذلك في أساليب التربية ووسائلها من قبـل 

المعلمين بعـد ذلـك، وكـذا تبيـان ومنفذيها من ناهج، القائمين على تصميم الم

نكر وطرقه ودرجاته، والعمل على إيجاد التوازن في التنشئة بـين فقه تغيير الم

ــة، وال ــة والجــسمية عقلجوانــب الشخــصية الروحي ــة والنفــسية والوجداني ي

والتأكيد على نسبية الحقيقة في قضايا الاجتهاد ذات العلاقة بفـروع الأصـول 

سية أو الأحكام العملية وما يندرج في إطارها من رؤى وتباينات تتصل بالسيا

الشرعية، أو الأحكـام الـسلطانية، أو فقـه المـصلحة والمفـسدة وحـق التعبـير 

للجميع ، على المستوى الفردي والجماعي في ظل الثوابـت العامـة للمجتمـع 

 . المشتركة بين أفرادهوالقوا سم

ــيم  ــه التعل ــذي يعــاني من ــضعف العــام ال ــك مظــاهر ال  أضــف إلى ذل

 ن الناميـــة والمجتمعـــات الإســـلامية الأســـاسي والثـــانوي والعـــالي في البلـــدا

في مقدمتها، بما في ذلك الضعف في منـاهج التعلـيم الـشرعية، إن مـن حيـث 

بـة والنمطيـة والتكـرار والاجـترار اتمفردات المقررات أو من حيث مظاهر الر

 ف الحقيقي العام في الهيئات التدريـسيةضعوالحشو، أو من حيث مظاهر ال
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ادا وتـسلحا بالثقافـة المهنيـة الخاصـة والثقافـة ومنها الشرعية تـأهيلا وإعـد

 الــضعف الظــاهر أحيانــاالإســلامية والعامــة، والالتــزام بــأخلاق المهنــة، مــع 

 تقنيـــة ولا ســـيما مـــن الناحيـــة ال،بتطـــورات العـــصر وتحـــديات المرحلـــة

 علـم وفقـدان الم،مما يتـسبب في الوقـوع في الاغـتراب الزمـاني) ةالتكنولوجي(

الـذي بإمكانـه ) Hidden Curriculum(ح المـنهج الخفـي جملة من عناصر نجـا

 اقترضـنا  إذاتوظيفه إيجابيا إلى أقصى نطاق، وهـو مـالا عـذر لـه فيـه البتـة،

 .المنهج الرسمي الظاهر والمكتوب ضعفتذرعه ب

 مـن الوسـائط التربويـة هـذه القـضايا ّ أي تـولي لاومن المحزن أكثر أن

فيه بعضها قدرا مـن ذلـك فإنـه يظـل وفي الوقت الذي تطرق  .اهتماما يذكر

رهنا بالمناسبات والظروف الطارئة، وفي العـادة يـتم تناولـه بـشكل ضـعيف، 

ر حينا، وخفي حينا آخر، بـين ف مسطح مع الوقوع في تناقض سا،، هشتزأمج

أطاريح بعض القائمين على شـئون التوجيـه والتوعيـة في المـساجد وفتـاواهم 

وسائل الإعلام، وما تبثه أو تذيعه أو تنشره وبعضهم من جانب، وبينهم وبين 

من جانب آخر، وهنا تزداد المشكلة تعقيدا، والجيل حيرة، ويبقى المـصلحون 

 .المخلصون يحترقون في أماكنهم

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الوسيط الإعلامي الـذي يفـترض أن يكـون 

ـــب، وخاصـــة عـــبر   الرديـــف والرافـــد الأقـــوى للمدرســـة يعمـــل في الغال
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قنيته الرسمية، في الاتجاه المضاد، حيث يشايع التنشئة المنحرفـة مـن خـلال أ

عرضــه لأفــلام العنــف، حــين يركــز عــلى الرجــل الحديــدي والخــارق، والآلي، 

إلخ وكذا بعض المسلسلات المتلفزة فإن بعـضها لا .. الذي لا يهزم مانوالسوبر

 درج عـلى العنـف، يخلو من إيحاء وربما سـفور بـأن البطولـة إنمـا هـي لمـن

 ."القبضايات"وسلك مسلك 

أما ما يسمى بأفلام الكرتون التي تشغل الحيز الأكبر من فراغ الأطفـال 

وحتى الناشئة الكبـار، فـإن سـوقها رائجـة في الوسـائل المرئيـة، وتهـتم هـذه 

الأفـــلام غالبـــا بحكايـــات المغـــامرات، وزرع الخرافـــة في نفـــوس الناشـــئة 

لى جانب غرس مسلك العنف كنمط سـلوكي، يرمـز إلى والاهتمامات التافهة، إ

التفوق والنجومية وذلك كله يعني تنشئة مبكرة عـلى تقبـل  ومعاني العظمة

 . التوفيق الـلـه ،وبهذه الظاهرة وسلوك مسلكها
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 الورقة الثانية

 منفلسفة صناعة منهج التربية الإسلامية في التعليم العام في الي 

 :ّمقدمة

ًبشقيه الأساسي والثانوي إطارا عاما يتلقى  ّيمثل التعليم العام في اليمن ً

ِّفيه المتعلمون جملة مـن المعـارف الهادفـة إلى بلـورة شخـصية المـتعلم مـن  ِّ

ّ، لتهيئـه بعـد )الـنفس حركيـة(والوجدانية والمهارية جميع أبعادها المعرفية 

ذلك إلى تحديد الوجهـة العلميـة التـي يجـد نفـسه فيهـا، أو أقـرب إليهـا في 

العلمي والأدبي، كـما يمكنـه أن يـشق طريقـه في الأقـسام : المجالين الرئيسين 

 .الثانوية الأخرى كالتجاري والفني 

 لعمـوم المتعلمـين في مرحلـة ّولا شك أن المقررات الدراسية التي تقدم

 التعلــيم الأســاسي وجــزء مــن الثــانوي ليــست في مــستوى واحــد مــن حيــث 

العلاقــة المبــاشرة بشخــصية المــتعلم مــن زوايــا الانــتماء الــوطني والقــومي 

ّفمقـــررات التربيـــة الإســـلامية ، واللغـــة العربيـــة ، . والإســـلامي والإنـــساني

تعلم في أي مــستوى دراسي أو والاجتماعيــات لا يمكــن أن يــستغني عنهــا المــ

ًمرحلة، أو تخصص وإن اختلف الوزن النسبي لها بين المتعلمـين، تبعـا لمـدى 

 ًالقــرب والبعــد التخصــصي، الــذي يبــدأ مــن الثــاني الثــانوي، إيــذانا بتكامــل 
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شخــصية المــتعلم وقدرتــه في تحديــد مــستقبله العلمــي في التعلــيم العــالي 

 ) .الجامعي(

ــإن  ــق ف ــة الإســلامية ذو  الحــديث عــن مــنهجمــن هــذا المنطل التربي

خصوصية من زاوية أهميتها لكـل مـتعلم، بـلا فـرق بـين مـستوى وآخـر، أو 

لذلك كانت ملازمة هذه المادة للطلبـة . مرحلة وأخرى، أو تخصص وتخصص

ًابتداء من الصف الأول من المرحلة الأساسية وحتى نهاية الصف الثالث مـن 

 –وإذا تذكرنا أن مادة الثقافـة الإسـلامية . قسامهاالمرحلة الثانوية في أي من أ

 تـصاحب الطالـب الجـامعي في سـنة دراسـية هـي الأولى –على سبيل المثال 

عادة عند انتقاله إلى التعليم العـالي الجـامعي بالنـسبة للجامعـات الرسـمية 

فـإن ذلـك  ّكالتزام بمقررات اتحاد الجامعات العربية وتوصـياتها؛) الحكومية(

ؤكد البعد الحضاري الذي تهدف إليـه فلـسفة التعلـيم بقـسميه العـام إنما ي

 .والجامعي في اليمن 

إذا تأكّد لنا ما سبق فإنه يصبح من فـضول القـول بالنـسبة لفئـة مـن 

المعلمين والمتعلمين والمثقفين وكل ذي صلة بـالهم التربـوي والتعليمـي عـلى 

مـي في شيء ضرورة مستوى مـن الإدراك والفطنـة أن لـيس مـن المنطـق العل

 إقحام تفريعات كل فرع من فـروع مـادتي التربيـة الإسـلامية وعلـوم القـرآن 
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ًابتداء من التفسير والتوحيد والحديث والفقه وانتهاء بالـسيرة لإلـزام جميـع  ً

 .طلبة التعليم العام بذلك 

ربما تجاهلـت ذلـك المنطـق العلمـي عـلى بداهتـه، غير أن فئة أخرى 

مخرجات طلبة التعليم العـام إلى عامـل  فيالضعف العام  وكأنما تعزوراحت 

ٌ محدودية التعمق في المحتوى المعـرفي للمقـررات التـي - في نظرها-واحد هو

وإذا مـا جئنـا إلى التربيـة  .يتلقونها أثناء مرحلتي التعلـيم الأسـاسي والثـانوي

 مـن  أن خريجيها لم يبلغـوا درجـة- من هذه الوجهة-الإسلامية فإن آية ذلك

ــلاف ــه الخ ــسائل، وأوج ــروع الم ــلى إدراك ف ــادرين ع ــم ق ــضلع تجعله  ّالت

 وكأن ذلك محمدة في حق المتعلم والتعلـيم، ، بين المذاهب والفرق الإسلامية

 ولأن. عــلى حــين تــشهد الأصــول الفلــسفية والنفــسية للتربيــة بخــلاف ذلــك

  فـإن  المنطق العلمـي والتربـوي يقـضيان بتقـويم النتـائج بدلالـة الأهـداف؛

ــة والتعلــيم في  ــيمنًأحــدا مــن القــائمين عــلى مؤســسات التربي  أو ســواها  ال

ٍمن البلـدان العربيـة والإسـلامية لم يـزعم أن مـنهج علـوم القـرآن أو التربيـة 

ــت، أو  الإســلامية ــالم مف ــذه تخــريج ع ــصميمه وتنفي ــن وراء ت ــستهدف م  ي

 الأسـاس  أو نحـو ذلـك، بـل اسـتهدف بالدرجـةّ أو مفسر جهبـذ،فقيه راسخ،

تزويــد عمــوم المتعلمــين بالقــدر المناســب مــن المعــارف الــشرعية اللازمــة، 

  لتوعيتهم بواجباتهم الشرعية والسلوكية، وتحصين عقولهم وأخلاقهم مـن أي
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تأثر سـلبي نـاتج عـن الاحتكـاك ببيئـتهم سلوكي، أو  اختراق فكري أو أخلاقي

ل التخصصي الذي يتناسب الخاصة أو العامة ،إلى جانب تهيئتهم لاختيار المجا

 .واتجاهاتهم واستعداداتهم وإمكاناتهم العلمية والمادية 

في ضوء هذه الحقيقة الموضوعية لا يجـوز تجاهـل أبجـديات الأصـول 

ًالتربوية لعلم نفس التعلم المتصل بمنهج التعامل مع المتعلم؛ وفقـا لطبيعتـه  ّ ّ

، اته واتجاهاتـهمن حيث مراعـاة نمـوه وسـنه ودوافعـه وقدراتـه واسـتعداد

وكـذا طبيعـة الـتعلم مـن حيـث  ، وكل المكونات النفسية لشخصيتهوعصره،

واتجاهاتـه  ، المـتعلمعمرمراعاة موضوع التعلم ومحتواه، ومناسبته لمستوى 

الخ ثـم مراعـاة بيئـة الـتعلم ... المعرفية والوجدانية والسلوكية النفس حركية

 .بشقيها الاجتماعي والطبيعي 

 ًلدارسي التربية عموما، وعلـم الـنفس التربـوي بوجـه خـاص؛ أنومن المعلوم 

النظريـة الـسلوكية :  ثمة نظـريتين سـائدتين في علـم نفـس الـتعلم إحـداهما

ــة ــلى الارتباطي ــز ع ــي تركّ ــير الت ــاملي المث ــتجابة  ع ــلىوالاس ــوم ع ــي تق  الت

عن طريـق   إنماء شخصية المتعلم من النواحي العقلية والوجدانية والمهارية،

 .اعله مع الخبرات المعرفية في البيئـة مـن خـلال العمليـات العقليـة العليـاتف

 ولكل مـن النظـريتين نظريـات فرعيـة، ).المجالية(والأخرى النظرية المعرفية 

 ، ومـن أبـرز)بـافلوف(نظرية ) السلوكية الارتباطية(من أبرز نظريات الأولى 
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ومـن روادهـا كهلـر ) لتالجـشتا(نظرية ) المعرفية المجالية (نظريات الثانية 

ًوما يعنينا هنا هو النظرية الأكثر اعتمادا وقبولاً في أوساط الدراسـات .وكوفكا

 .النفسية المرتبطة بالتعلم، ذات الصلة بما نحن بصدده 

 ورموزهــا ومــع أن لكــل مــن النظــريتين الرئيــستين منطقهــا ودلائلهــا

ً، نظـرا ً حاليـاً حـضورا؛ إلا أن النظرية المعرفية المجاليـة هـي الأكـثرومؤيديها

 . كل جوانب المتعلم وعملية التعلملشمولها واتجاهها الكلي في التركيز على

 أو ّمن غـير تعـسف-إن شئنا ربط هذه الأخيرة بمنهج التربية الإسلامية

ً ارتباطا عضويا بين النظرية المعرفية المجالية وفق  فإننا سنلحظ-تبسيط مخلّ ً

القائمـة عـلى مخاطبـة كـل المفترضـة ية الإسـلامية مفهومها السابق وبين الترب

ًجوانب شخصية المتعلم وجميع مواقف التعلم، ووفقا للخبرات الذاتية التـي 

 .يمر بها المتعلم 

ــيم الأســاسي  ــل المــتعلم في التعل ــازع إلى تحوي ــع أن المقــترح الن والواق

عــالم  ( إلى فقيــه أو مــتكلم–والثــانوي بالنــسبة إلى مــادة التربيــة الإســلامية 

 أقـرب إلى )العلـوم الـشرعيةأو   الفكـر الإسـلاميتوحيد، أو مـشتغل بقـضايا

النظرية السلوكية الارتباطية إذ التركيز فيها متجه نحو بعد واحد هـو البعـد 

  مـسائل، أو)عقديـة، أو فكريـة ( كلاميـة  أفكـارالمعرفي القائم على مثير هو

حيـان بقـدر غـير يـسير مـن فقهية أو نحوهما، وكلاهما يتسم في كثير مـن الأ
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جيب هـو مـتعلم نمطـي أحـادي الأفكار المتعارضة، والآراء المتـشعبة ، ومـست

 .في شخصيته  ببعد واحدًغالبا ، استثير التكوين

 ينـضح -كمعظم المجتمعات الإسـلامية-وإذا تذكرنا أن المجتمع اليمني

حة وغـير بالعديد مـن الأفكـار الكلاميـة، والمنـازع الفقهيـة المذهبيـة الـصري

الصريحة، وأن بعض هذه الأطـراف تنـادي بتخـريج المـتعلم عـلى نحـو مـن 

ّالتــضلع والرســوخ في مــادة التربيــة الإســلامية، عــلى حــين تــضمر في أعماقهــا 

ًاستهداف فكرها أو مذهبها بـالقبول والانتـشار عـلى حـساب غيرهـا دحـضا 

ّوتفنيدا؛ فإن الضحية في الأول والأخير هو المـتعل ستهدف بتلـك ُ يـالـذي لمم، ً

. ًسواء كان محسوبا على هذا الطـرف أو ذاك، وما كان له ذلك، ً عملياالأبعاد

ولهذا كان تركيز المنهج الحالي على اختيار أرجح الآراء بصورة عامة على الأقل 

ًبين فريق التأليف أو مذاهبهم، سعيا لتجنيب المتعلم الإثارة التي لا تلبث أن 

لا تملـك مـن  ، حيـثًاخلي غالبا بـين المـتعلم وذاتـهتستحيل إلى صراع ذاتي د

الإمكانــات المعرفيــة العقليــة، أو الوجدانيــة الانفعاليــة، أو المهاريــة الــنفس 

حركية ما يجعلها قادرة على استيعاب خلفية النـزاع وأبعـاده، عـلى نحـو مـا 

ــامعي  ــالي الج ــيم الع ــة في التعل ــل اللاحق ــصون في المراح ــستوعبه المتخص  ي

. ، أو لدى الدارسين في المؤسـسات المعنيـة الرسـمية وغـير الرسـميةوما بعده

 ًذلك أن ليس كل متعلم في إطار التعليم العـام مهيئـا مـن النـواحي العقليـة 
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والوجدانية والمهارية لدراسة مادة التربيـة الإسـلامية عـلى هـذا النحـو الـذي 

يـك عـن يتصوره بعض ذوي الطموح الجامح من غير حكمة موازية، هذا ناه

ّأن المستوى العمري، والدافعية، والرغبة في الدراسة على ذلك على النحو مما 

 . طلبة التعليم العام– إن لم يكن كل –لا يتوافر في معظم 

مصممي مناهج التربية الإسلامية من المفترض أن في ضوء ما تقدم فإن 

التعلم بوضعها الراهن، قد راعوا جملة اعتبارات موضوعية تتصل بعلم نفس 

 :من أبرزها

 مراعاة نمو المتعلم، وسنه، وقدراته، ودوافعه، واتجاهاته. 

  والتسلــسل المنطقــي )الــسيكولوجي(ّالتــدرج أو الترتيــب، النفــسي ،

 .العقلي 

 حيث تطفح بالعديد مـن الأفكـار والآراء الكلاميـة البيئة وملابساتها ،

 .والفقهية 

 ٍبية الإسلامية إحـدى متطلبات التنمية، وحاجات سوق العمل، إذ التر

لمــن رام مواصــلة دراســتها بعــد الثانويــة في إطــار ) المحترمــة(المهــن 

قـسم الدراسـات الإسـلامية أو علـوم القـرآن بالنـسبة : كليات التربية

لسلك التدريس، أو كليـات الـشريعة والأقـسام الـشرعية في الكليـات 
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تبريز في المهنـة الأخرى، لمن رام العمل القضائي والقانوني أو الإفتاء وال

 .ذات الصلة بالتخصص الشرعي 

 :فلسفة صناعة المنهاج في تاريخ التربية الإسلامية 

ُوكي لا يفهم أن تناول هذا الموضوع في هذا الظرف تسويق لوضع قائم 

ّيــستند إلى الأســس النفــسية الغربيــة، عــلى نحــو تنــد عنــه فلــسفه التربيــة 

تاب الكريم والسنة المطهرة الصحيحة؛ الك:  المعصومة المصادرٍالإسلامية ذات 

. فإن من المناسب إيـراد الـشواهد التاليـة المؤكـدة لجملـة الأفكـار الـسابقة 

 :وسنبدؤها بالاعتماد على السبق التاريخي على النحو التالي 

من خـص بـالعلم (  أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب العلم ، باب -

 الـلــهرضي -قول علي بـن أبي طالـب  ) ًقوما دون قوم ، كراهية أن لا يفهموا

 )1". ( ورسولهالـلـهُون، أتحبون أن يكذب حدثوا الناس بما يعرف : " -عنه

النهي عن الحـديث بكـل ( ومثله ما أخرجه مسلم في صحيحه في باب 

مـا أنـت : "  قـال - عنـهالـلــهرضي - بـن مـسعود الـلــهعن عبـد ) ما سمع

ًبمحدث قوما حديثا لا تبلغه ع ً  )2". (قولهم إلا كان لبعضهم فتنهِّ
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ــتلاف في  ــة، واخ ــروق فردي ــود ف ــلى وج ــوح ع ــدلان بوض ــران ي والأث

ــات  ــتعدادات والرغب ــات والاس ــدرات والإمكان ــاوت في الق ــات، وتف الاتجاه

ًوالدوافع بين المتعلمين، ولذلك كـان الإرشـاد بينـا عـلى ضرورة مراعـاة ذلـك  ّ ّ 

 .كله 

 كتـاب العلـم ، بـاب العلـم قبـل كما أخـرج البخـاري في صـحيحه ، في

كونوا ربانيين علـماء فقهـاء : "  قال - عنهماالـلـهرضي -العمل عن ابن عباس 

ِّالرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره : ويقال ".  َّ) .(3( 

ّوهذا هو تفـسير الإمـام البخـاري لمعنـى الربـاني، أي الـذي يتـدرج في  َّ

ّ مقـام موقـف الـتعلم، ومـستوى المـتعلم، مـن تربيته وتعليمه بحيث يراعي ّ

شــارح صــحيح (ولــذلك يقــول الإمــام ابــن حجــر . جميــع نــواحي شخــصيته

والحاصـل أنـه اختلـف في هـذه : " عقب إيراد البخاري لهـذا الأثـر) البخاري

َّالنسبة هل هي نسبة إلى الرب، أو إلى التربية، والتربية على هذا للعلم، وعلى 

والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكبـاره . لمهما حكاه البخاري لتع

وقيـل بعلـم جزئياتـه قبـل كلياتـه، أو فروعـه قبـل أصـوله، أو . َّما دق منهـا

 )4". (ِّمقدماته قبل مقاصده 

ويلاحظ أن مقصد ابن حجر بالفروع هنا المسائل اليسيرة ذات العلاقة 

، التـي تتطلـب )كلاميـةال(بأحكام الدين وأساسـياته قبـل المـسائل الأصـولية 

 .ًمستوى من المقدرة العقلية والنفسية كبيرا 
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وإذا ما وقفنا على طرف من فكر أعلام التربيـة الإسـلامية الأوائـل مـن 

المغرب والمشرق على حد سواء تجاه هذه المسألة؛ فإننا سـنجد محققـيهم لا 

 .يختلفون حولها 

: بـد الـبر الأندلـسيو عمر يوسف بن عوعلى سبيل المثال فهذا الإمام أب

على جوهر مثـل تلـك ) جامع بيان العلم وفضله (يؤكد في كتابه )هـ463:ت(

 .الآثار السابقة، ويورد في معرض التأكيد على ضرورة مراعاة تلك المعاني 

ًوأورد أثـرا عـن ) كيفية الرتبـة في أخـذ العلـم : (ًوقد بوب بابا عنوانه 

 يونس لا تكابر العلم ، فـإن العلـم يا:" قال ابن شهاب : يونس بن بريد قال 

أودية ، فأيها أخذت فيـه قطـع بـك قبـل أن تبلغـه ،ولكـن خـذه مـع الأيـام 

والليالي ، ولا تأخذ العلم جملة ، فإن من رام أخذه جملة ، ذهب عنه جملة، 

 )5". (ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام 

 ضـمن حديثـه عـن يـورد) هــ505:ت(وهذا الإمام أبو حامـد الغـزالي 

ِّآداب المتعلم والمعلم في سفره العظيم  ًثلاثا من وظـائف  )إحياء علوم الدين(ِّ

: الوظيفـة الخامـسة : " ِّالمتعلم ذات صلة مباشرة بمـا نحـن بـصدده فيقـول 

ًوهي أن لا يدع لطالب العلم فنا من فنون العلـم المحمـودة ، ولا نوعـا مـن  ً

ّأنواعه ، إلا وينظر فيه نظرا يط لع على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمـر ً
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َّطلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه، وتطرف من البقية ، فإن  ُّ

 )6). (العلوم متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض 

ِّوهو بهذا التوجيه للمتعلم يؤكِّد ما سبق أن ذكرناه مـن أن المتعلمـين  ِّ

ولـذلك فإنـه يـسع . انـات المختلفـةليسوا في مستوى واحد مـن حيـث الإمك

ِّطالب العلم الجاد الإلمام بجملـة تلـك العلـوم عـلى نحـو مـا، مـع تبحـره في 

بعضها، هذا مع ملاحظة أن حديثه عن طالب العلم الـشرعي في زمنـه، دون 

ّأن يعنيــه هــذا الكــم المتنــاثر مــن العلــوم والمعــارف الطبيعيــة والتطبيقيــة 

ماننا، ومع ذلك ثمة إلماحة لطيفة في حديثـه هـي والإنسانية والاجتماعية في ز

ّللمادة الذي نتحدث عنه اليوم في ) السيكولوجي(الإشارة إلى الترتيب النفسي 

 :بناء المناهج ، وفي الوظيفة السادسة نجده يقول 

أن لا يخــوض في فــن مــن فنــون العلــم دفعــة، بــل يراعــي الترتيــب، " 

ًسع لجميـع العلـوم غالبـا، فـالحزم أن ويبتدئ بالأهم، فإن العمر، إذا كان يت

ِّيأخذ من كل شيء أحـسنه، ويكتفـي منـه بـشمه ، ويـصرف جـمام قوتـه في  ِّ

الميسور من علمه إلى استكمال العلـم، الـذي هـو أشرف العلـوم، وهـو علـم 

 .ُوهو بذلك يشير إلى ما يعرف بالترتيب المنطقي للمادة ) 7". (الآخرة 

: " المعنى حين يقول في الوظيفة الـسابعة ًويزيد الأمر تأكيدا على هذا 

ًفن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فـإن العلـوم مرتبـة ترتيبـا  أن لا يخوض في ّ ّ
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َّضروريا، وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتـدريج  ً

) ."8( 

ِّفي مقدمته الشهيرة يحمـل ) هـ 808ت (وكذا فإن العلامة ابن خلدون 

ِّ طرائق التعليم في زمنه، تلك التي لا تراعي سن المتعلم ، ومرحلـة بشدة على ّ

ًوقد شاهدنا كثـيرا مـن  : "-وكأنه يشاركنا النقاش اليوم- َّالتعلم ونحوها فقال

ِّالمعلمين لهذا العهـد الـذي أدركنـا ، يجهلـون طـرق هـذا التعلـيم وإفاداتـه، 

 مـن العلـم ويطالبونـه ِّويحضرون للمـتعلم في أول تعليمـه المـسائل المقفلـة

ًبإحضار ذهنـه في حلهـا، ويحـسبون ذلـك مرانـا عـلى التعلـيم وصـوابا فيـه،  ً

ِّويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه بما يلقـون عليـه مـن غايـات 

الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبـول العلـم والاسـتعدادات 

 .ًلفهمه تنشأ تدريجا 

ًأول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، إلا في الأقل، وعـلى ِّويكون المتعلم 

ّسبيل التقريب والإجمال بالمثل الحسية، ثـم لا يـزال الاسـتعداد فيـه يتـدرج 

قليلاً قليلاً بمخالفة مـسائل ذلـك الفـن وتكرارهـا عليـه، والانتقـال فيهـا مـن 

م في التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقـه ، حتـى تـتم الملكـة في الاسـتعداد ثـ

 .التحصيل ، ويحيط بمسائل الفن 
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وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات، وهو حينئـذ عـاجز عـن الفهـم 

والوعي، وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها، وحسب ذلـك مـن صـعوبة 

العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله، وتمادي في هجرانـه وإنمـا أتى 

 .ذلك من سوء التعليم

َّ للمعلم أن يزيد متعلمه على فهـم كتابـه الـذي أكـب عـلى ولا ينبغي ِّ ِّ

ً للتعلـيم مبتـدئا كـان أو التعليم عنـه بحـسب طبقتـه ، وعـلى نـسبة قبولـه

 )9... " .(ًمنتهيا

 :ّويؤكِّد على أسلوب التدرج بقوله 

ًاعلــم أن تلقــين العلــوم للمتعلمــين إنمــا يكــون مفيــدا إذا كــان عــلى " ِّ

ًالتــدريج شــيئا فــشيئا،   وقلــيلاً قلــيلاً يلقــي عليــه أولاً مــسائل مــن كــل بــاب ً

ِّمن الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب لـه في شرحهـا عـلى سـبيل الإجـمال، 

 ويراعي في ذلك قوة عقلـه، واسـتعداده لقبـول مـا يـرد عليـه، حتـى ينتهـي

َوعند ذلك يحـصل لـه ملكـة في ذلـك العلـم، إلا أنهـا جزئيـة .  إلى آخر الفن َ َ

ايتها أنها هيئته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع إلى الفن وضعيفة، وغ

ثانية ، فيرفعه في التلقـين عـن تلـك الرتبـة إلى أعـلى منهـا، ويـستوفي الـشرح 

والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف، ووجهه، إلى أن 

ــتر ــم يرجــع وقــد شــدا ، فــلا ي ــه ، ث  ك ينتهــي إلى أخــر الفــن، فتجــود ملكت



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

46 
 

ّعويصا ولا مبهما، ولا منغلقا إلا وضحه، وفتح له مقفله، فـيخلص مـن الفـن  ً ً ً

 )10".(وقد استولى على ملكته 

ويتحدث عن ضرورة إتقان المادة العلميـة التخصـصية حتـى يكملهـا، 

، )المـواد المنفـصلة(وهذا إشارة إلى ما يعرف اليوم بتنظيم المادة وفق مـنهج 

 . المجالاتولا يخلو من فائدة في بعض

ومــن المــذاهب الجميلــة والطــرق الواجبــة في : " يقــول ابــن خلــدون 

ًالتعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قلَّ أن يظفر بواحـد  ُ

. ًمنهما إلى تفهم الآخر، فسيتغلقان معا ويستصعبان ، ويعود مـنهما بالخيبـة

ًوإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله، مقتصرا  عليه؛ فربمـا كـان ذلـك أجـدر َّ

 )11". (بتحصيله 

يبدع في كتابه ) هـ1250:ت(ًوأخيرا فإن الإمام محمد بن علي الشوكاني 

 طبقات المتعلمين، بما فحواه أنه لا بد) أدب الطلب ومنتهى الإرب : (الشهير 

، )الميول والاستعدادات والقـدرات والرغبـات(من مراعاة المعاني سالفة الذكر 

بقات أربع، ثلاث منها للـراغبين في التخـصص، والرابعـة أشـبه بطبقـة وفق ط

 .المثقفين من أصحاب المهن المختلفة 
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إنها لما كانت تتفاوت المطالب في هذا الشأن وتتباين المقاصـد : فأقول"

ّبتفاوت همم الطالبين، وأغراض القاصدين؛ فقد ترتفـع همـة الـبعض مـنهم 

ِّلــب لعلــم الــشرع ومقدماتــه يكــون عنــد فيقــصد البلــوغ إلى مرتبــة في الط

ًتحصيلها إماما مرجوعـا إليـه، مـستفادا منـه، مـأخوذا بقولـه، مدرسـا مفتيـا  ً ً ً ً ًِّ

ًمصنفا ِّ. 

ّوقد تقتصر همتـه عـن هـذه الغايـة فتكـون غايـة مقـصده ومعظـم 

مطلبه، ونهاية رغبته أن يعرف ما طلبه منـه الـشارع مـن أحكـام التكليـف، 

 فيـه بنفـسه، ولا يحتـاج إلى غـيره، مـن دون أن والوضع عـلى وجـه يـستقل

يتصور البلوغ إلى ما تصوره أهل الطبقة الأولى من تعدي فوائد معـارفهم إلى 

وقـد يكـون مـن . والقيام في مقام أكـابر الأئمـة ونحـارير هـذه الأمـة .غيرهم

جماعة يرغبون إلى إصلاح ألسنتهم، وتقديم أفهـامهم بمـا يقتـدرون بـه عـلى 

ا يحتاجون إليه من الـشرع، وعـدم تحريفـه وتـصحيفه وتغيـير فهم معاني م

إعرابه، من دون قصد منهم إلى الاسـتقلال، بـل يعزمـون عـلى التعويـل عـلى 

 .السؤال، عند عروض التعارض والاحتياج إلى الترجيح

ِّفهذه ثلاث طبقات للطلبة من المتشرعين الطالبين للاطلاع على ما جـاء 

ً أو بعــضا، بحــسب اخــتلاف المقاصــد، وتفــاوت إمــا كــلاً. في الكتــاب والــسنة

 )12". (المطالب 
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أما الطبقة الرابعة فهي أشبه بالدراسة النظامية اليوم في التعليم العام 

لمادة التربيـة الإسـلامية، إذ هـي لغـير المتخصـصين، لكنهـا لا تعنـي الوقـوف 

وثم : " ها ّعندها لمرام التضلع في علوم الشريعة، فها هو ذا الشوكاني يقول عن

يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمـين أو أكـثر لعـرض : طبقة رابعة

.  علـم الـشرع ِّمن الأعراض الدينية والدنيويـة مـن دون تـصور الوصـول إلى

 وينبغي لمن كـان صـادق الرغبـة قـوي الفهـم، ثاقـب .فكانت الطبقات أربع

ريـزة، أن لا يـرضى النظر، عزيز النفس، شهم الطبـع، عـالي الهمـة، سـامي الغ

 )13... ". (ّلنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية 
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  : والمراجعالهوامش

ط ، .، د ت، د127، حـديث رقـم 255 ص 1، جــ)مع فتح الباري(صحيح البخاري  )1

 .دار الفكر : بيروت 

المكتبـة : ط القـاهرة .ت ، د .  ، د 76 ص 1، جــ )مع شرح النووي(صحيح مسلم  )2

 .بعتها الأميرية ومط

  .160 ص 1صحيح البخاري ، مرجع سابق، جـ  )3

  .160 ص 1شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، جـ : فتح الباري  )4

: ،والأثر قال عنـه المحقـق )أبي الأشبال الزهيري: تحقيق (جامع بيان العلم وفضله  )5

م، ط الثالثــة، جــدة 1997 -هـــ 1418 ، 352، حــديث رقــم 431 ص 3 ـصــحيح، جــ

 .ابن الجوزي دار : والرياض 

دار : ط ، بيروت .ت ، د.، د) وبهامشه تخريج الحافظ العراقي (إحياء علوم الدين  )6

  .70 ص 1الجيل، جـ 

  .70 ص 1المرجع السابق ، جـ  )7

  .70 ص 1نفسه ، جـ  )8

مكتبـة ودار المدينـة المنـورة والـدار : ط ، تـونس.م ، د1984مقدمة ابن خلـدون،  )9

  .696 ص2التونسية للنشر، جـ

  .695ص  2ـالمرجع السابق ، ج) 10
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 .697ص  2المرجع نفسه ، جـ) 11

، )  يحيــى الــسريحيالـلـــهعبــد : تحقيــق ودراســة (أدب الطلــب ومنتهــى الإرب ) 12

دار ابن حـزم ، ص : مكتبة الإرشاد وبيروت : م ، ط الأولى ، صنعاء 1998-هـ 1419

179-180.  

  .180المرجع السابق ، ص  )13
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 ةالدراسة الثالث

الأبعاد المتضمنة للوحدة اليمنية في المقررات الدراسية للمواد 

 الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي بالجمهورية اليمنية

 :المقدمة وخلفية الدراسة

ًتحتل اليمن من الناحية الحضارية موقعا متميزا على سائر الحضارات،  ً

ل عـبر مراحـل وتأثيرها في مختلف شعوب البيئـة العربيـة بوجـه خـاص ماثـ

 لـسانه بلغـة العـرب هـو يعـرب ابـن الـلــهالتاريخ، ذلك أن أول من أنطق 

 9، ج1988ابن منظـور، (قحطان، وهو أبو اليمن كلهم ، وهم العرب العاربة 

ويظهر أن هذا الملك هو الذي عنـاه  ). 192ص8، ج1984، والزركلي، 114ص 

َّصفه أول من وحـد ، بو)1، ص 12-11-2005موقع الوحدة اليمنية، (بعضهم 

اليمن الطبيعية، وبعد توحيـدها قـام بغـزو أرض الرافـدين، واسـتخلف بهـا 

، )بـابليون(أتباعه، وولى عليها ابنه بابليون الذي بنـى مدينـة حملـت اسـمه 

في سـياق ) 192 ص8،ج1984(ذلك أن مثـل هـذه الأوصـاف ذكرهـا الـزركلي 

 .ترجمته يعرب بن قحطان 

ًأن معينـا وسـبأ ) 61-60، ص1985الشماحي،(حثين ًووفقا لهذا يرى بعض البا

وحمير وقتبان وحضرموت أسرة واحدة يعربية قحطانيـة، امتـد حكمهـا مـن 

 إلى القــرن الــسادس بعــد المــيلاد ، وأن لفظــي) م.ق(أول الألــف الرابــع 
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 معين وسبأ لقبان لعبد شمس بن يشجب بن يعرب، لكن غلـب لفـظ الأول 

مـن دون أن ينمحـي الأول ) سـبأ(غلب الثـاني من دون أن يختفي الثاني، ثم 

وآية ذلك أن قيام الدولة الحميرية لم يقض أو يطمس لقب سبأ، بل أضـافت .

َّعلاوة على ذلك فإن القرآن الكـريم عـبر عـن جميـع ). ذي ريدان(إليه لقب 

الدول اليمنية بلفظ سبأ ، حيث عبر عن سـبأ في أواخـر القـرن الألـف الثـاني 

ٍوجئتك من سبإ بِنبإ يقين( -تعالى– ـهالـلبقول ) م.ق( ِ َِ ٍ ٍَ ََ َ َ ُ ْ ِ  ٢٢: النملَّ  )َ

ــانَ لــسبإ في ( : -ســبحانه-وعــبر عــن الحميريــين بعــد المــيلاد بقولــه.  ِلقــد كَ ٍ َ َ ِ ْ َ َ

َمـــسكَنهِم آيـــة جنتـــانِ  َّ َ ٌَ َ ْ ِ ْ فأعرضُـــوا فأرســـلنا علـــيهِم ســـيلَ ................... ْ َْ َْ َ َْ َْ ْ َ ََ ََ

ِالعرم ِ َ  ١٦ - ١٥: سبأ)......................ْ

ــرآن  ــسبأ في نظــر الق ــذلك ف ــة–وب ــبأ - حــسب هــذه الوجه   هــي س

 قبــل المــيلاد بعــشرات القــرون، وبعــد المــيلاد، وذلــك مــا كــشف عنــه علــم 

ــار  ــشماحي ، (الآث ــن). 62، 1985ال ــدة م ــة واح ــلى حال ــيمن ع ــن ال  ولم تك

ُّلتوحد لا يلبـث ً أو الانقسام، فقد تشهد فترات فيها واقعا من اُّ حيث التوحد

أن يتحول إلى وضع من الانقسام، غـير أن الـبعض يـذهب إلى أن القاعـدة في 

تاريخ اليمن هي الوحدة، وشهود ظاهرة الدول والإمارات المتعـددة في فـترة 

ّواحــدة لــيس إلا تعبــيرا عــن وضــع اســتثنائي، اســتبدت بــه نزعــات التــسيد،  ً

ّعيـة التـي قـد تحـد مـن نفـوذ والاستئثار بالسلطة، إلى جانب العوائق الطبي

 ).1، ص2005موقــع الوحــدة اليمنيــة، (الدولــة المركزيــة عــلى أنحــاء الــبلاد 
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وبصرف النظر عن مدى دقـة هـذا الاسـتنتاج مـن ضـعفه فـإن أسـوأ عـائق 

حقيقي يحول دون تحقيق الوحدة أو إعادة توحيدها أن تسود سياسة القهر 

ومـضرب المثـل التـاريخي في والغشم، واحتكار السلطة، ومصادرة الحريـات، 

ذلك الملك ذو نواس يوسف بن إسار الحميري، الذي باءت محاولته في إعـادة 

توحيد اليمن بالفشل، ذلك أن همه كان ممارسـة الإرهـاب في أبـشع صـوره، 

ضد مخالفيه في المعتقـد، فقـد أقـدم عـلى اضـطهاد كـل مـن لايـدين بـدين 

النـصرانية الجديـد، فانـشغل اليهودية، ومضى يتعقب أمر كل من آمن بدين 

عن السعي لإعادة تحقيق الوحدة باستنفاذ جهوده في محاربة مخالفيـه مـن 

 ) .1، ص2005موقع الوحدة اليمنية ، (أتباع النصرانية، وقمعهم وإبادتهم 

 :الوحدة اليمنية في ظل الإسلام

أما في ظل الإسلام فإن دخول اليمن في الإسلام أعقب حالة من التمـزق 

ًاع، بدأت تلتئم لحمتها شيئا فشيئا في ظل الإسـلام، حتـى أضـحى هـذا والصر ً

صـلى -وقد سعى النبـي . الدين العامل الحقيقي أو الوحيد في عودة وحدتها

-ّ لتحقيق ذلك الهدف مـن خـلال ثـلاث وسـائل تجلـت – عليه وسلم الـلـه

 : في ثلاث مراحل هي –) 232-230، ص1987الشجاع، (حسب 
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  :لأولىالمرحلة ا. 1

وتبدأ بالهجرة وتنتهي في العام التاسع الهجـري، حيـث كانـت القبائـل 

 .ًترسل وفودها، فأصبحت بإسلامها جزءا من الدولة الإسلامية 

 :المرحلة الثانية . 2

صـلى -وفي هـذه المرحلـة قـسم الرسـول . وامتدت حتى حجـة الـوداع

لى ويشمل المناطق أع:  اليمن إلى مخلافين كبيرين أحدهما– عليه وسلمالـلـه

َشـمالاً، داخـلاً فيهـا صـعدة، وصـنعاء، والجنـد، ) نجران(الجبلية الممتدة من  َ

الممتدة ) تهامة اليمن(ويشمل المناطق الساحلية أو: وآخر أسفل. وحتى عدن

ولم يذكر حضرموت لأنـه لم يـسلم إلا .( شمالاً ) جازان(ًمن عدن جنوبا حتى 

 ). وأبا موسى الأشعري ًمتأخرا، وعين عليها معاذ بن جبل

 :المرحلة الثالثة . 3

صـلى -وهي المرحلة التي جعل فيها النبي . وتمتد من بعد حجة الوداع

 القبائل وحدات اجتماعية ، عليهم زعماؤهم، وهم بمثابة – عليه وسلم الـلـه

الـوالي عـلى المخـاليف التـي : وجعـل في قمـة الهيكـل الإداري. القرناء عليهم

 - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -ك أصبح اليمن عند وفـاة النبـي تحت يده، وبذل

 :ًمقسما إلى أربعة مخاليف هي 
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 .مخلاف تهامة، وعليه الطاهر بن أبي هالة  -

 .مخلاف حضرموت، وعليه زياد بن لبيد البياضي  -

مخلاف الجند، وعليه معاذ بـن جبـل، بالإضـافة إلى الإشراف عـلى بقيـة  -

 .المخاليف

 .ر بن باذان بعد وفاة والده مخلاف صنعاء، وعليه شه -

وعلى عكس المتوقع فلم تسهم أحـداث الـردة في الـيمن التـي تولاهـا 

أمثال الأسود العنسي، وقيس بن مكشوح، وعمرو بن معد يكـرب، والأشـعث 

بن قيس، وملوك كنده الأربعة سوى في تعميق وحـدة الـيمن وتجـذيرها، إذ 

ًنيـين جميعـا، وفـق مفهـوم ذابت القبيلة في إطار وحـدة الهـدف العـام لليم

  .الـلـهالتصور الإسلامي، وهو رفع راية التوحيد، والجهاد في سبيل 

وأعيد تقسيم اليمن إلى أقسام إدارية لا وحدات قبلية، وهـي صـنعاء، 

َوالجند، وحضرموت، بحيث انتفى من الزعامة أو التولية الاعتبار القـبلي، بـل  َ

 .غدت القبيلة وحدة عسكرية لاسياسية

أصبحت مقاييس التقوى والإخلاص والعمـل الـصالح هـي المـؤهلات و

  ) .290-289 ، ص1987الشجاع،(الحقيقية للزعامة 
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ٍومما يجدر التنبيه إليه أن اليمن كان إبان ظهور الـدعوة الإسـلامية في  ّ

مكة المكرمة بمثابة الوطن المحتل، الذي تتنازعه قوى عظمى عاتية متصارعة 

 .منة عليهفيما بينها حول الهي

 بداية الأمر، أي إبان - عليه وسلمالـلـهصلى -هذا بعد أن كان الرسول 

ظهور الدعوة الإسلامية في مكة يتعامل مع الـيمن عـلى أسـاس عـشائري، أي 

قبائل متفرقه، بحكم أن ذلك واقع قـائم بلـغ حـد الاحـتراب بـين كـل قبيلـة 

ع الحـرب ، التـي تنـشأ مستقلة وجارتها، مما طبع العلاقات بينهـا وبعـضها بطـاب

وهـو الأمـر الي يقتـضي تغيـيره ). 148، ص 1987الشجاع، (لثأر، أو لسبب لايذكر 

ّالأخذ بأسلوب التغيير المـرحلي، والتـدرج في الانتقـال بهـم مـن بيئـة ذات وضـع 

فـإذا أضـفنا إلى ذلـك واقـع . تقليدي معين إلى بيئة جديـدة ذات وضـع مختلـف

لــوطن المحتــل، الــذ تتنازعــه قــوى عظمــى عاتيــة الــيمن الكــلي، إذ كــان بمثابــة ا

لأدركنـا مـدى ) 23،ص1987الـشجاع،(متصارعة فـيما بينهـا حـول الهيمنـة عليـه 

التعقيد الذي استلزم مثل ذلك الأسلوب في التغيير نحو إعادة وحدته، ولاشك أنـه 

 عليه وسلم الأثـر الأكـبر في وحـدة الأمـة ككـل، الـلـهكان لشخصية الرسول صلى 

لم تظهر عليها بوادر التفرق إلا بعد وفاتـه وكـان أول خـلاف حـصل حـول بحيث 

  إذ كـان - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -من له الأحقية في زعامة الأمـة بعـد الرسـول 
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للأبعاد القبلية والعصبية دورها الكبير في إثارة نعرة الأهلية، وإن كانوا تمكنوا 

 المسلمين يـوم الـسقيفة، ّبعد ذلك من حسم الخلاف، حين تدخل كبار زعماء

حـسن، (أمثال أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بـن الجـراح، 

 ).216-215ت، ص.د

ومع مستهل القرن الثالث الهجري، وشهود حاله الانقسام بين حـاضرة 

ًدولة الخلافة العباسية في بغداد، وبين أطرافها، انعكس ذلك سلبا على وحـدة 

َّزعات، تجسدت في الدول والإمـارات المـستقلة التـي اليمن، حيث شهدت تنا

هـ وانتهت بدولة آل حميد الدين عـام 203بدأت بظهور دولة بني زياد عام 

هـ ،وهو ما يعني غيـاب الوحـدة إلا مـن فـترات سرعـان مـا تـضمحل 1382

 ).108-107م،ص1985الشماحي، (

مـع ) سـيةالعبا(والواقع أن الانقسام الذي ظهر على الدولـة الإسـلامية 

 رغـم –مطلع القرن الثالث كان سببه ضعف اهتمام الخليفة هارون الرشـيد 

 بما بدا من ميل بعض الولايـات إلى -كل ما يقال عن رشاد حكمه إلى حد كبير

الأمـين :وعقده ولاية العهـد مـن بعـده لأولاده الثلاثـة. الاستقلال عن الخلافة

 ).389-383، ص)ت.د(حسن، (والمأمون والمؤتمن 

  حتــى193قــد كــان للخــلاف الــذي بــرز بــين الأمــين والمــأمون منــذ و

 ّهـ أثره على أطراف الدولة الإسـلامية دون أن تـسلم الـيمن مـن التـأثر198 
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ً بذلك، إذ تعاقب على اليمن في عهد المأمون وحده أربعة عشر واليا، وهو ما 

سا للزعامات اليمنية في أجواء الصراع  لخلافة ، لـكي  في عقر دار ا–ًأوجد متنفَّ

الـشجاع، (ّتشق عصا الطاعة، وتحارب قوة الخلافة، بغيـة اسـتفرادها بـالأمر 

 ).15-13م ، ص1993

َّومع أن اليمن عاشت فترات مقدرة أوضاع وحدة كاملة أو شبه كاملة، 

إلا أن مــن المحطــات اللافتــة في تــاريخ الوحــدة اليمنيــة ماحــدث في القــرن 

الـذي ) الإسـماعيلي(بن محمد الـصليحي َّالخامس الهجري، حيث تمكن علي 

َّمن حصن مسار بحراز، أن يتمكن بعـد قتـال عنيـف مـع ) هـ439(ظهر عام

 السلطان عـلي بـن أبي حاشـد بـن الـضحاك مـن الانتـصار عليـه، ومـن معـه 

َّوقد مكن ذلك الصليحي بعد الاستيلاء على جميع إمارات اليمن  .من همدان

 َّكــما وتمكــن مــن . ى حــضرموتمــن عــدن حتــى مكــة ، وامتــد نفــوذه حتــ

ًوكانوا خمسين ملكـا وأمـيرا-جمع جميع ملوك وأمراء اليمن   ليجعـل مـنهم -ً

ــه ــة، لكــن لم يلبــث . مستــشارين ل ــة كامل وبــذلك تحققــت الوحــدة اليمني

هـ بتهامة وهـو في طريقـة إلى الحـج، مـما عـاد 459الصليحي أن اغتيل عام 

ًزع شيئا فـشيئا، رغـم محاولـة ابنـه بالأوضاع السياسية والاجتماعية إلى التزع ً

َّالمكرم أحمد بن علي الصليحي من قمع الاضطراب، عقب اغتيـال أبيـه، بيـد 

 أن عودة العيـانيين إلى صـعدة والأهنـوم حـال دون إحكامـه الـسيطرة عـلى 
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الـشماحي ، (وبـذلك انتـثر عقـد الوحـدة مـن جديـد . البلاد، كما فعل أبـوه

 ).131-129م ، ص1985

  :ليمنية في العصر الحديثالوحدة ا

ِّوفي العصر الحديث بدأ مسار الوحدة اليمنية يتجه نحو محاولة إعادة 

تحقيقها على نحو هدف أسـاسي للثـورة اليمنيـة ابتـداء مـن تحقيـق ثـورتي 

حيــث جعلــت مــن بــين أهــدافها تحقيــق  م،1963م، وأكتــوبر1962ســبتمبر 

ع التجزئـة، في مقابـل الوحدة الوطنية، وهو مـا يـشير صراحـة إلى رفـض واقـ

ًالدعوة الواعيـة لاسـتعادة الذاتيـة الوطنيـة، بوصـف ذلـك شرطـا للاسـتقلال 

الوطني التام من التبعية، مع تحقيق التنميـة المتناغمـة مـع ازدهـار الـوطن 

 ).التمهيد(، 15،ص2005صالح،(ورخاء الإنسان 

وحـدة ًأما الخطوات الجادة المباشرة الهادفة عمليا إلى إعادة تحقيـق ال

باتفاقيـة ) 319-35، ص2005صـالح، (ِّفقد بدأ حسب رصـد تـوثيقي متميـز 

َّم التي ضـمت لجنـة وسـاطة مـن جامعـة الـدول 28/10/1972القاهرة يوم 

محسن العيني عن  العربية، إلى جانب ممثلي الشطرين رئيس الوزراء السادة

ام دولة َّوقد نصت الاتفاقية علي قي. الشمال، و علي ناصر محمد عن الجنوب

ــادئ  ــس ومب ــا لأس ــه، وفق ــماله وجنوب ــيمن ش ــطري ال ــع ش ــدة تجم ًموح َّ 
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نصت عليها المواد الـثلاث الأولى، فـيما تولـت المـواد الاثنتـي عـشرة المتبقيـة 

 .إيضاح الوسائل المحققة لتلك الأسس والمبادئ، واللجان الفنية المشتركة 

 يمنيـة بـين َّم أتى بيان طرابلس الذي مثـل بيـان قمـة28/11/1972وفي 

رئيسي الشطرين القاضي عبد الرحمن الإرياني رئـيس المجلـس الجمهـوري في 

ِّالشطر الشمالي، وسالم ربي◌ع علي رئيس مجلس الرئاسـة في الـشطر الجنـوبي  ّ ُ

 .من الوطن 

وخرجت القمة ببيـان طـرابلس، الـذي بموجبـه اتفـق الـشطران عـلى 

ًمشروع قيام دولة موحدة تجمع الشطرين، محددا ِّ  علـم الدولـة وعاصـمتها، َّ

َّوأهدافها، ونظام الحكم، والتنظيم السياسي الموحد، وتـسمية اللجـان الفنيـة 

 .المشتركة

م، التقى الرئيسان أنفسهما في قمة الجزائـر، لاسـتعراض 4/9/1973وفي 

سير أعمال اللجان المـشتركة المنبثقـة عـن اتفاقيـة القـاهرة وبيـان طـرابلس، 

ِّحيث مددت فترة أعما ل تلك اللجان، مع التأكيـد عـلى ضرورة تـوفير المنـاخ ُ

 .الملائم لأعمالها، عن طريق إيقاف التدريب والتخريب في كل أنحاء اليمن
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َّم نفسه لتـضم الرئيـسين نفـسيهما 1973من العام /12/11ثم جاء يوم 

وقد صدر عـن ذلـك اللقـاء بـلاغ صـحفي . في مدينة تعز من الشطر الشمالي

َّير مفصل عن أعمال اللجان المشتركة وإنجازاتها منذ لقاء شمل استعراض تقر

ِّطرابلس إلى ما بعد لقاء الجزائر، فتبين أن سيرها يمضي بصورة مـشجعة، مـع  َّ

التأكيد عـلى ذلـك مزيـد مـن تـذليل الـصعوبات التـي قـد تعـترض طريقهـا 

وتكليف الممثلين الشخصيين للرئيسين على المضي في العمـل بموجـب جـداول 

ة، يتفقان عليها، بحسب ما تقتضية مـصلحة الـشعب اليمنـي، وظـروف زمني

 .البلد في الشطرين

ِّم عقد لقاء قمة قعطبة بين الرئيسين سـالم ربيـع عـلي 15/2/1977وفي  ُ

رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي، والمقـدم إبـراهيم محمـد الحمـدي 

قاء بلاغ صـحفي رئيس مجلس القيادة في الشطر الشمالي، ليصدر عن ذلك الل

شمل القضايا الرئيـسة المـشتركة اقتـصادية وتجاريـة، والتنـسيق في مجـالات 

 .التنمية الصناعية والزراعية بما يخدم المصلحة اليمنية العليا

وفي هذا اللقاء تم الاتفاق على تـشكيل مجلـس يتكـون مـن الرئيـسين 

اقــشة والخارجيــة، يجتمــع مــرة كــل ســنة لمن والتخطــيط، ومــسئولي الــدفاع،

القضايا المشتركة وسير أعمال اللجان المـشتركة في مختلـف المجـالات كـما تـم 
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ِّالاتفاق على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا توجد له 

 .فيها سفارات

م اجتمع الرئيسان في قمة 15/8/1977ًوبعد شهر ونصف تقريبا أي في 

لـضيف الجنـوبي إلى بعـض المؤسـسات صنعاء، وقد اقتصر اللقاء على زيـارة ا

 .والمنشآءات 

م عقـدت قمـة الكويـت بـين الرئيـسين 30/3/1979-28وفي الفترة من 

 صـالح رئـيس الجمهوريـة القائـد العـام للقـوات المـسلحة في الـلـهعلي عبد 

الشطر الشمالي ، وعبد الفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشـتراكي اليمنـي 

وتم في الاجتماع توقيع البيان المشترك بين الجـانبين، الـذي في الشطر الجنوبي، 

نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعـداد مـشروع دسـتور دولـة الوحـدة 

خلال فترة أربعة أشهر، بهـدف إقـراره فـور إنهـاء اللجنـة أعمالهـا، وبعـد أن 

 كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل اللجـان. يعقد الرئيسان لقاء لهذا الغرض

الوزارية المختلفة بالإشراف على مشروع الدستور، وانتخاب سـلطة تـشريعية 

َّموحدة للدولة الجديـدة، هـذا مـع التأكيـد عـلى كـل الاتفاقيـات والبيانـات 

 .والقرارات السابقة لهذا اللقاء

م عقد في صنعاء لقاء قمة بـين الرئيـسين 4/10/1979-2وفي الفترة من 

 صر محمــد رئــيس هيئــة رئاســة مجلــس صــالح، وعــلي نــاالـلـــهعــلي عبــد 
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الشعب الأعلى بالنيابة ، ورئيس مجلس الوزراء في الـشطر الجنـوبي، وتمحـور 

لت ومواصلة هذا المسار حتى اللقاء حول التأكيد على أهمية الجهود التي بذ

 .ً نهائيا تحقيقه

ــم لقــاء في عــدن بــين رئيــسي وزراء 5/1980 /6-3وفي الفــترة مــن  م ت

 عبد العزيز عبد الغني عن الشطر الـشمالي، وعـلي نـاصر الشطرين السيدين

محمد عن الـشطر الجنـوبي لتعزيـز الاتـصالات والتنـسيق بـين الـشطرين في 

 .جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي 

 صـالح الـلــهم التقى الرئيسان علي عبـد 13/6/1980-9وفي الفترة من 

تحقيق الوحدة ، والاتفـاق عـلى وعلي ناصر محمد في صنعاء لبحث خطوات 

العديد من الإجراءات أبرزها عودة المواطنين الراغبين في العودة إلى أي شـطر 

في الوطن، وعدم دعم أي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي يناهض ثـورتي 

سبتمبر وأكتوبر، والعمل على إزالة المواقع العسكرية في منـاطق الأطـراف في 

 .ين رئيسي الشطرين في كل أربعة أشهرالشطرين، وتحديد لقاء ب

م التقى الرئيسان صالح ومحمد في مدينة 1980\9/ 2-1وفي الفترة من 

تعز لبحث الخطوات التي أنجزت، وتذليل الـصعوبات التـي رافقـت العمـل 

 .الوحدوي، وقد صدر بذلك بيان صحفي عنهما



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

64 
 

لح م التقى في مدينة تعـز الرئيـسان صـا15/9/1981-14وفي الفترة من 

ومحمد ، وصدر عن اللقاء اتفاق عـلى بعـض مـا ورد في اللقـاءات الـسابقة، 

م، كما صدر بيان سياسي مـشترك 1972من بيان طرابلس ) 9(وبالأخص المادة 

َّاستعرض جهـود اللجـان المـشتركة وحثهـا عـلى مـضاعفة الجهـود لاسـتكمال 

 .إجراءات إعلان الوحدة 

 يمنيـة بحـضور رئيـسي م عقدت بالكويـت قمـة23/11/1981وفي يوم 

الشطرين أنفسهما جاءت دعوة متبادلة إلى تجاوز حدة الخلافـات المتفاقمـة 

 .بين الشطرين، ولا سيما في المناطق الوسطى

ــن  ــترة م ــيلاد 12/1981 /2 – 30/11وفي الف ــلان م ــة إع ــدت قم م عق

المجلس اليمني الأعلى لمتابعة مـسار تنفيـذ الاتفاقيـات وقـد انعقـدت أربـع 

م، 8/1983 /20-15الأولى في صنعاء في الفترة مـن : قط لهذا المجلسدورات ف

م، والثالثة عقدت في صنعاء في 17/2/1984-15والثانية في عدن في الفترة من 

م 12/1985 /26-24، وكــذا الرابعــة في الفــترة مــن 6/12/1984-4الفــترة مــن 

 .التي عقدت في صنعاء كذلك

 تواصــلت الاجتماعــات بــين أمـا عــلى مــستوى اللقــاءات الثنائيــة فقــد

 م لقـاء 21/1/1985-19الرئيسين صـالح ومحمـد، حيـث عقـد في الفـترة مـن 
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قمة في عدن، ثم في تعز، في إطـار اللقـاءات بـين قيـادتي الـشطرين، وبهـدف 

 ، متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة للمجلس اليمني الأعلى

 الرئيــسين م عقــد لقــاء قمــة آخــر في صــنعاء بــين1985\3\5وفي يــوم 

نفسيهما، تم فيه بحث العديد من المواضيع المتعلقة بالتنسيق والتشاور بـين 

قيــادتي الــشطرين، في إطــار العمــل الوحــدوي المــشترك، الهــادف إلى إعــادة 

 .تحقيق الوحدة اليمنية 

ّم عقد بطرابلس لقاء ثـلاثي ضـم رؤسـاء الـشطرين 2/7/1986وفي يوم 

 بكـر العطـاس، إلى جانـب معمـر القـذافي،  صالح، وحيدر أبوالـلـهعلي عبد 

رئيس ليبيـا لم يخـرج في مجملـه عـن تجديـد النوايـا لمواصـلة مـسار العمـل 

 . يناير في الشطر الجنوبي13الوحدوي بعد أحداث 

م شهد المـسار 26/12/1989م وحتى 21/7/1987وفي الفترات من 

ن  صـالح عـالـلــهالوحدوي خطوات متسارعة بقيادة الرئيس علي عبد 

الشطر الشمالي والسيد علي سـالم البـيض الأمـين العـام للجنـة المركزيـة 

ًللحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنـوبي ابتـداء مـن قمـة صـنعاء في 

م وقمة صـنعاء في الفـترة 17/4/1988ًم مرورا بقمة تعز في 21/7/1987

م، وكذا الاتفاق الذي تم بين رئيسي الـوزراء الـسيد عبـد 1988 4-3من 

  لعزيز عبد الغني عن الشطر الـشمالي والـدكتور ياسـين سـعيد نعـمانا
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ــوبي في  ــشطر الجن ــن ال ــين 4/5/1988ع ــواطنين ب ــل الم ــة تنق ــشأن حرك م، ب

م بـين قيـادتي الـشطرين 30/11/1989ثم لقاء عدن التـاريخي في . الشطرين

صالح والبـيض بـشأن النظـر في مـشروع دسـتور دولـة الوحـدة وإحالتـه إلى 

ًرى والــشعب في الــشطرين، للموافقــة عليــه، طبقــا للأنظمــة مجلــسي الــشو

يلي ذلـك تنظـيم . الدستورية لكل منهما، خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر

َّعملية الاستفتاء على مـشروع الدسـتور، وانتخـاب سـلطة تـشريعية موحـدة 

م بـين 26/12/1989-24وانتهاء بقمة صـنعاء في الفـترة مـن . للدولة الجديدة

لبيض، التي خرجـت بالتـشديد عـلى ضرورة انتظـام لقـاءات القمـة، صالح وا

للوقوف أمام سير تنفيذ الاتفاق، ومتابعـة الإجـراءات الدسـتورية، للتـصديق 

عــلى مــشروع دســتور دولــة الوحــدة في مجلــسي الــشعب والــشورى، وكــذا 

إجراءات الاستفتاء عليه، ونتائج عمل الهيئات القياديـة الوحدويـة المختلفـة، 

 .لجة أية مستجدات أو قضايا في طريق العمل الوحدويومعا

هذا إلى جانب تكليف مجلسي الوزراء في الـشطرين بعقـد اجتماعـات 

َّمشتركة ووضـع برنـامج عمـل موحـد، لإنجـاز المهـام الموكلـة إلـيهما في هـذا 

 .السياق 
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تلا تلك اللقاءات بين القيادتين لقـاءات أخـرى متممـة لهـذا المـسار في 

 .م 10/1990-8م، وفي تعز وعدن في الفترة من 18/2/1990 مكيراس في

م فقد تم فيه اتفاق إعلان الجمهوريـة اليمنيـة 22/4/1990أما في يوم 

 .وتنظيم الفترة الانتقالية 

م عقد لقاء قمة في عدن بقيادتي صالح والبيض لمناقشة 1/5/1990وفي 

تعلقـة بـإعلان قيـام العديد من القضايا في هذا الـسياق، وبقيـة الترتيبـات الم

 .الجمهورية اليمنية

ًم رأس صالح والبـيض اجتماعـا مـشتركا 12/5/1990-10وفي الفترة من  ً

ضم العديد من المسؤولين في الشطرين لاستعراض مـا تـم التوصـل إليـه مـن 

 .المشاورات الخاصة بإعلان الدولة اليمنية

ًيانـا م يصدر مجلس الشورى في الشطر الـشمالي ب21/5/1990وفي يوم 

بشأن المصادقة على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ومـشروع دسـتور دولـة 

الوحــدة، وكــذا يــصادق في اليــوم نفــسه مجلــس الــشعب الأعــلى في الــشطر 

 .الجنوبي على الأمر ذاته 
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 الـلــهم يعلن من عدن قادتا الشطرين علي عبـد 22/5/1990وفي يوم 

 .رية اليمنيةصالح وعلي سالم البيض إعلان قيام الجمهو

بعد هـذا الاسـتعراض شـبه التفـصيلي يحـسن التأكيـد عـلى أنـه رغـم 

ًاختلاف النظامين في الشطرين أيـديولوجيا وسياسـيا لكـن أحاسـيس الجميـع 

وإدراكهم من خلال التجارب الـسابقة أن غيـاب روح التفـاهم وتبـاين الآراء 

ة التـوتر، الـذي َّحول مفهوم الوحدة لا ينتج إلا هوة من فقدان الثقـة، وغلبـ

، 2005الـشاطر ، (م 1979م، وعـام 1972أفضى إلى حربين بين الشطرين عـام 

 ) ) .المقدمة لكتاب صالح (10-9ص

 م بــين الرئيــسين 11/6/1980ويلاحــظ أن الاتفــاق في قمــة صــنعاء في 

 م 1982\5\6ّ صـالح وعـلي نـاصر محمـد، وكـذا قمـة تعـز في الـلـهعلي عبد 

ّص عــلى عــدم تــدخل أي شــطر في شــئون الــشطر بــين الرئيــسين ذاتــيهما نــ ّ 

 -الآخر، ونبذ العنف في العلاقة بينهما، وحـل المـشكلات سـلميا، وكـان ذلـك 

م التـي 1986\1\13 بتسريع عجلة الوحدة ، لولا أن أحـداث -لو تحقق كفيلا

اندلعت بين مجموعتي علي نـاصر محمـد وعبـد الفتـاح إسـماعيل في عـدن 

م وانعكــست 1987 و86لوحــدوي، ولاســيما بــين تــسببت في تراجــع المــسار ا

ولـذلك تركّـزت جهـود قيـادتي .بآثارها السلبية على نـشاط اللجـان المـشتركة 

 م عـلى احتـواء آثـار تلـك الأحـداث،1987\7\21ّالشطرين في لقاء القمـة في 



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

69 
 

 

 ).20-19م، ص2005صالح،( ومواصلة العمل للدفع بالخطوات الوحدوية 

رجية الهادفة إلى إجهاض أي منزرع وحـدوي ولاشك أن المحاولات الخا

ووضع العقبات تلو العقبـات  برزت من خلال تعقيد مسار العمل الوحدوي،

أمامه، وتأخير عملية إعلان الوحدة ، حيث كانت تضرب عـلى وتـر النزاعـات 

والخلافات بين الشطرين، ابتـداء مـن المحطـة الأولى لمـسار الوحـدة الفعـلي 

م،وبيــــان طــــرابلس 1972\10\28لقــــاهرة في الــــذي بــــدأ في اتفاقيــــة ا

،ص 2005الـــشاطر،( م1977\8\15ّوفي قمـــة صـــنعاء في  م،1972\11\28في

 ).ّالمقدمة لكتاب صالح(10

 عـن – في حقيقة الأمـر –إن هذه المحاولات الجزئية الخاصة لا تخرج 

المحاولات الأكبر الهادفة إلى الحيلولة دون إعلان الوحدة العربية ثم الوحـدة 

ًسلامية، التي تمثل الوحدة الوطنية القطريـة أساسـا ومنطلقـا لهـا، ودائـرة الإ ً

وعلى هذا الصعيد الأكبر فثمـة أسـباب خارجيـة . أولى من دوائرها المتداخلة

حالت دون تحقيق وحدة الأمة، أبرزها التغيير السياسي الذي صـاحب الغـزو 

ثـم . والشام ومصرالصليبي للشرق الإسلامي، كما في الجزائر وتونس ومراكش 

التغيير الاجتماعي الهادف بدوره إلى صرف المسلمين عن جوهر ديـنهم، وإن 

َلم يثر ذلك علانية  ) .38-36،ص1993حمزة والسايح، (ُ
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ولكن لاشك أن للأسباب الداخلية دورها الأصلي قبل ذلـك، ويظهـر أن 

مـا ) 35-34م، ص1993حمزة والسايح ، ( -بحسب بعض الباحثين-من أهمها 

 :يلي

 .بعد المسلمين عن الإسلام  .1

 .الجهل بالإسلام بشموله .2

 .ضعف التربية الإسلامية في الأسرة والمدرسة .3

 .ٍنشر القوميات المختلفة بين الأمة الإسلامية .4

 . البغضاء بين المسلمينانتشار .5

شيوع بعض الآفات الاجتماعية بين المسلمين مثل سوء الظن، والحسد،  .6

 .والغيبة، والنميمة

فليس أمام الأمة من سبيل للنهـوض الـشامل إلا التوحـد الـذي ولذلك 

يبدأ في أصغر دوائره من وحدة العائلة، ثم القبيلة، فالمديرية أو مافي حكمها، 

) العربيـة(فالمحافظة، فالمجتمع على المستوى القطري، ثـم الوحـدة القوميـة 

لمحال، ودون ًأما القفز على أي من هذه الدوائر فيبدو ضربا من ا. فالإسلامية

 .تحقيقه خرط القتاد 
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وقد عبر الباحثان عن ذلك على نحو مجمل بالأبعاد الوطنية والقوميـة 

والإسلامية والعالمية، غير أن ذلك جميعـه لـن يتحقـق بالأمـاني وحـدها، بـل 

ٍبالتنشئة الوحدوية المتضافرة للوسائط التربوية مجتمعة التـي تبـدأ بـالأسرة، 

وإن وسـيط المدرسـة ليحمـل . بالمجتمع بفئاتـه كافـةوتمر بالمدرسة، وتنتهي 

الدور المركزي والوظيفـة التنـسيقية والتكميليـة بـين تلـك الوسـائط، وأداتـه 

 .الرئيسة في ذلك المناهج الدراسية

 :الدراسات السابقة والأدب النظري

َحسب تقصي الباحثين في البحث عن دراسات علمية تنـسجم ومعـايير  ِ ّ

لمتواضع عليها في الإطار الأكاديمي فلـم يعـثرا سـوى عـلى الدراسات السابقة ا

ــاديميتين إحــداهما للحــصول عــلى درجــة الماجــستير، والأخــرى  دراســتين أك

وسـيتم  ، فـيما وجـد أدب نظـري لابـأس بـه،الـدكتوراهللحصول على درجـة 

 :التمييز بينهما وبين الأدب النظري وذلك على النحو التالي

 : الدراسات السابقة-أ

( وعنوانها ،)م2001(دراسة محمود علي حسن السالمي: اسة الأولىالدر

-هــ1635\م 1097-هـ1405: محاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين

 ).م1685
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ُهدفت الدراسة إلى التعرف على الجهود التي بـذلت في سـبيل توحيـد  ّ

اليمن في الفترة المـشار إليهـا، وشـملت خمـسة فـصول، تنـاول الفـصل الأول 

ضوع دراسة الأوضاع الطبيعية والجغرافية لسطح الـيمن، وتـأثيرهما عـلى مو

ًتمهيدا تاريخيـا عـن  النشاط الاجتماعي والأحداث السياسية للبلاد، كما تناول ً

الحكم الإمامي في اليمن،وثورة الإمام القاسم وابنه الإمام المؤيد عـلى الحكـم 

ياسية للـيمن ، وجـاء واسـتعرض الفـصل الثـاني الخريطـة الـس. العثماني فيـه

ًالفصل الثالث منصبا على الجهود العسكرية والسياسية للدولة القاسـمية، في  ّ

فترة حكـم الإمـام إسـماعيل لبـسط سـلطتها عـلى اليمن،حتـى تكللـت تلـك 

تناول الفصل الرابع دراسـة الـسياسات العامـة للدولـة . الجهود بالنجاح فيما

ِّوخـصص الفـصل الخـامس والأخـير القاسمية، أثناء حكمهـا المركـزي للـيمن،  ُ

لدراسة النظم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والحـضارية التـي شـهدتها 

 .الدولة خلال فترة الدراسة

 :وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها

ــا، وفرضــت  - ــاز مراحــل تطوره ــن اجتي ــت م ــة القاســمية تمكن ّإن الدول ّ

ّوالتحـديات، إلى حـد أن تمكـن وجودها، في ظل العديد مـن الـصعوبات  ّ

ِّالإمام محمد بن القاسم أن يوحد القوى الزيديـة تحـت زعامته،مـستغلاً 

 .ّمشاعر التذمر من الحكم العثماني
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ّإن الحملات العسكرية للدولة القاسـمية مكنتهـا مـن مـد نفوذهـا عـلى  - ّ

ًكامل الأراضي اليمنيـة، الممتـدة مـن ظفـار شرقـا إلى عـسير شـمالاً، كـما 

ّعت من إيرادات الدزلة الاقتصادية، حيـث تـدفقت إلى خزائنهـا مـن ّوس

المناطق المفتوحة الكثير من أموال الضرائب وغيرها، لاسـيما مـن المـوانئ 

 .البحرية مثل عدن والشحر

ــك الحمــلات - ــة ) الحمــلات العــسكرية( ســاعدت تل عــلى تماســك الجبه

ــولاً ناجحــة  ــيرة حل ــان كث ــت في أحي ــة، ومثل ــة للدول ــضلاتها ّالداخلي لمع

 .الداخلية

، وعنوانهـا )م1997 (دراسة علي عبد القـوي الغفـاري :الدراسة الثانية

 ).الواقع والمستقبل: الوحدة اليمنية(

هدفت الدراسة إلى تأكيد حقيقـة وحـدة الـيمن في المـاضي والحـاضر، 

وانطلقت مـن فرضـية .  -الـلـهإن شاء -وضرورة أن يكون كذلك في المستقبل

 القاعـدة الأسـاس في تـاريخ الـيمن، أمـا التجزئـة فهـي حالـة أن الوحدة هي

 .كما اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي بأبعاده التحليلية والمقارنة. الاستثناء

ّوتكونت الدراسة من خمسة فصول مـع فـصل تمهيـدي تنـاول المـسار 

التاريخي للوحـدة اليمنيـة، فـيما تنـاول الفـصل الأول الطريـق نحـو إعـادة 

م،وجـاء الفـصل 19990 والفـصل الثـاني قيـام الوحـدة اليمنيـة عـام الوحدة،
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الثالث ليشمل خطوات الوحـدة وإنجازاتهـا في ظـل الديمقراطيـة والتعدديـة 

ّالسياسية، أمـا الرابـع فخـصص لأزمـة الوحـدة والحركـة الانفـصالية، ليـصبح 

 .ًالفصل الخامس والأخير متمحورا حول الآفاق المستقبلية للوحدة اليمنية

 :ّأما نتائج الدراسة فتوصلت إلى جملة نتائج أبرزها

أســاس اســتمرار الوحــدة هــو اقتنــاع اليمنيــين كآفــة، وهــذه القناعــة لا  -

تتحقــق إلا عــبر أداة الحــوار المــستمرة، بوصــفها مــن ثوابــت المجتمــع 

 .اليمني

 .ًالدور القيادي مطلوب دائما، لاسيما في الساعات الحرجة -

 .لوحدة وتثبيتها بظرفه الزماني والمكانييرتهن أسلوب الحفاظ على ا -

تمثــل الوحــدة اليمنيــة حالــة ذات خــصوصية فريــدة، بحيــث لا يمكــن  -

 .مقارنتها بسهولة مع أي حالة وحدوية في أي قطر

 .الأساس في الوحدة الإرادة الوطنية، والمعالجة من الداخل قبل الخارج -

 الحــذر ّإن نجـاح قــوى الوحــدة عــلى قــوى الانفــصال يتطلــب اســتمرار -

ــصار، إذ التحــسب واجــب في كــل  ــدل الركــون لنــشوة الانت ــة ب ّوالمراقب

 .الأحوال

لا يمكن الاستهانة بالأخطاء الصغيرة التي تقع في إطار الصيرورة المستمرة  -

 .للعملية الوحدوية
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ّإن القضاء على الفساد المالي والإداري يأتي في مقدمـة التحـديات للعمـل  - ّ

 .الوحدوي

الـضمانات الحقيقيـة للحفـاظ  ظام والقانون هو إحدىإن قيام دولة الن -

 .على الوحدة الوطنية

وتلتقي الدراسة الحاليـة مـع الدراسـتين الـسابقتين في الإطـار النظـري 

المعرفي لتكـوين الإطـار التـاريخي للوحـدة اليمنيـة وتطوراتهـا حتـى العـصر 

هما ففـي الحاضر، أما وجه الخلاف في هذه الدراسة عن الدراستين المشار إلـي

 .المضمون التربوي بأبعاده المشار إليها في الدراسة أسئلة وحدودها

 : الأدب النظري-ب

أن )وحـدة الـيمن تاريخيـا (في كتابه )م1987(يحاول سيف علي مقبل

ّيسجل جملة الجهود التي تمـت في أبـرز المحطـات التاريخيـة، بحيـث يمكـن 

سار التـاريخي للوحـدة ّاستخلاص الهدف الرئيس للكتاب في التعرف عـلى المـ

اليمنية، فقد بحث عبر أربعـة فـصول الوحـدة اليمنيـة عـلى مـدى التـاريخ، 

حيث تناول الفـصل الأول الوحـدة اليمنيـة في التـاريخ القـديم، فـيما تنـاول 

ّالفصل الثاني الوحدة اليمنية في العصور الوسطى، وتحدث الفصل الثالث عن 

ــس ــرن ال ــة في الق ــة اليمني ــة المركزي ــصل الدول ــا الف ــيلادي، أم ــشر الم  ابع ع
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الرابــع والأخــير فنــاقش المؤلــف فيــه دور الاســتعمار البريطــاني ومــا أســماه 

 .بالاستعمار العثماني كذلك في تشطير اليمن إلى شطرين

الوحـدة ( في كتابـه) م1990(ويسعى عبد الرحمن يوسـف بـن حـارب

لمـاذا لم : ّل الملـح إلى الإجابة عن الـسؤا) المستقبل- الواقع–التاريخ : اليمنية

ّواضح أن كتابه قد أعد قبيل الإعلان عن الوحـدة اليمنيـة في (ّتتوحد اليمن؟ 

، لكنه قد انطلق من منظـور الوحـدة اليمنيـة التـاريخي والجغـرافي )م1990

ّوالبشري، ثم اتجه للتعرف على اليمن الموحد من خلال جيرانه، بما يمثله هـذ  ّ ّ

تيجي وبـشري للخلـيج، إضـافة لكونـه بوابـة الجوار من عمق تاريخي واسترا

 .خلفية للخليج العربي

وعبر خمسة فصول قام المؤلف برصد حالة العمل الوحدوي في التاريخ 

أو )الوحدة اليمنية في التاريخ المعـاصر(المعاصر، كما هو عنوان الفصل الأول 

الوحدة اليمنيـة والموقـف الخليجـي ، عـلى حـين جـاء الفـصل :الفصل الثاني 

الثالث الوحدة اليمنية بين الدستور والميثاق، ليصبح الفـصل الرابـع الوحـدة 

ّاليمنية في مواجهة التحديات، وأمـا الفـصل الخـامس والأخـير فكـان عنوانـه 

 .الوحدة اليمنية الإنجاز والمستقبل

بجمـع جملـة مـن المقــالات ) م1991(وقـام خالـد بـن محمـد القاســمي

مجموعة  التي قام بها، )ّنية في مواجهة التحدياتالوحدة اليم( ِّالمكونة لكتابه 
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من الكتاب والسياسيين اليمنيين، في العديد من الصحف والمجلات اليمنية في 

الشطرين وقتذاك، وتبحث جميعها في قـضايا الوحـدة قبـل الإعـلان عنهـا في 

 .م، إلى جانب إيراده مشروع دستور دولة الوحدة1990

الوحـدة ( ِّ أن يقـدم كتابـه بعنـوان)م1994(ويحاول حسن أبو طالب 

ثلاثة  من خلال) ّدراسات في عملية التحول من التشطير إلى الوحدة: اليمنية 

ّأقسام رئيسة تهدف إلى التعرف على ما تطرحـه الحالـة اليمنيـة في التـشطير 

وفي إطار الأقسام الثلاثـة وردت تـسعة فـصول . والوحدة من دروس ودلالات

 : النحو التاليّتوزعت على الكتاب على

القــسم الأول وعنوانــه الفكــر الــسياسي للوحــدة اليمنيــة وشــمل الفــصول 

والفـصل الثـاني ، القوى والأحزاب السياسية والوحدة اليمنية: التالية الفصل الأول

النخب السياسية وقضية الوحدة ، والفصل الثالث نظـرة تحليليـة لـبعض وثـائق 

الخطـوات : ني تحت عنوان الوحدة اليمنيـة الوحدة اليمنية، فيما جاء القسم الثا

ّصدامات مـسلحة، ومـشروعات :عقد السبعينات:والعمليات وشمل الفصل الرابع

م، والفـصل 1985-1980:وحدوية، والفصل الخامس عمليات الوحـدة وخطواتهـا 

م،أمــا القــسم الثالــث فــضم الفــصل 1989-1986الــسادس التمهيــد إلى الوحــدة 

 م، والفـصل الثـامن أسـلوب عمـل الفـترة1990-1989 السابع بناء دولـة الوحـدة
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ّالإنجازات والتحديات، والفصل التاسع الوحدة اليمنيـة والوحـدة :  الانتقالية

 .خصوصية التجربة وعمومية الاستنتاجات : العربية

وفي خاتمة الكتاب يشير المؤلف إلى أبرز نتيجة خرج بها الكتـاب وهـي 

دة، مـن حيـث سـقوط الآليـة العـسكرية الخصوصية اليمنية في تجربة الوح

 .ّلتحقيق الوحدة ، في مقابل سيادة التوجه السلمي الديمقراطي الشامل

وقد التقت الدراسة الحالية مع جملة الأدب النظري السابق في الإطـار 

ّالنظري المكون لخلفية الدراسة مـن الناحيـة التاريخيـة القديمـة والمعـاصرة، 

الفعليـة التـي تأمـل هـذه  ة هي الإضافة المعرفيةفيما ظلت المضامين التربوي

 .الدراسة الخروج بها

 :مشكلة البحث وأسئلته

َإن إيمان الباحثين بأهمية الدور الذي يتحتم عـلى المنـاهج والمقـررات  ِ

الدراسية القيام به إزاء تأكيد مضامين الوحدة اليمنية؛ جعل موضوع البحث 

 مضامين الوحدة اليمنيـة بأبعادهـا ما مدى توافر: يتبلور في سؤال رئيس هو

 .التعليم الأساسي؟ الرئيسة في مقررات المواد الاجتماعية في مرحلة

 :وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية
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إلى أي مدى تتوافر الأبعـاد الوحدويـة الوطنيـة المتـضمنة في مقـررات  .1

 .في اليمنٍالمواد الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي 

في مقـررات ) العربيـة ( إلى أي مدى تتوافر الأبعاد الوحدوية القومية  .2

 .المواد الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

إلى أي مــدى تتــوافر الأبعــاد الوحدويــة الإســلامية في مقــررات المــواد  .3

 .الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

ــا .4 ــوافر الأبع ــدى تت ــواد إلى أي م ــررات الم ــة في مق ــة العالمي د الوحدوي

 .الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

 :هدف الدراسة 

 :في ضوء أسئلة الدراسة فإن أهدافها تتمثل في

ّالتعــرف عــلى مــدى تــوافر الأبعــاد الوحدويــة الوطنيــة المتــضمنة في  .1

 .ٍمقررات المواد الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

في ) العربيـة ( ّالتعرف عـلى مـدى تـوافر الأبعـاد الوحدويـة القوميـة  .2

 .ٍمقررات المواد الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

ّالتعرف على مدى توافر الأبعاد الوحدوية الإسلامية في مقـررات المـواد  .3

 .ٍالاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن
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بعاد الوحدويـة العالميـة في مقـررات المـواد ّالتعرف على مدى توافر الأ .4

 .ٍالاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن

 :سبب اختيار البحث

تنبـع مـن طبيعـة الموضـوع، حيـث إن  البحـث إن سبب اختيار هـذا

صلته الوطيدة بالهوية الوطنية والقومية والإسـلامية يجعـل مـن المتوقـع أن 

ِّ عـلى الـنشء الـذي يمثـل الأمـل المرتقـب تنعكس آثاره الـسلوكية الإيجابيـة

القريــب، نحــو غــد أفــضل، وليغــدو المــضمون الوحــدوي الــوطني والقــومي 

 زادا معرفيا ووجدانيا وسلوكا -الذي يفترض أن تنشأ عليه الأجيال-والإسلامي 

 .حياتيا مستمرا

ــة تتعــرض  ــواد الاجتماعي ــررات الم ــت مق ــير -كغيرهــا–وإذا كان  للتغي

 الأحــداث عــلى المــستوى الــوطني والقــومي والإســلامي اســتجابة لتطــورات

والدولي فقد جاء هـذا البحـث متنـاغما مـع دوائـر ثـلاث مـن تلـك الـدوائر 

تعد من أهم المراحل العمريـة  ّالمرحلة الأساسية ، إذ هي تعد متمحورا حول

والانفعــالي ) المعــرفي(التــي يتعــرض فيهــا المــتعلم للنمــو الجــسمي والعقــلي 

ما يجعل التعرف على مضامين الوحدة اليمنية مـن المـسؤوليات م) الوجداني(

 .الأساسية المنوطة بالمناهج الدراسية التي يتلقاها
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 :أهمية البحث 

 :ترجع أهمية البحث إلى أنه

يحدد مفهوم الوحدة اليمنية ومضامينها بأبعادها المختلفة التـي يجـب  -

مرحلـة التعلـيم أن تعمل المناهج الدراسية على تـدعيمها لـدى تلاميـذ 

الأساسي، بما يفيد واضعي هذه المناهج في تطوير محتواها وبقية عناصر 

المنهج، بحيث تصبح أكثر فاعلية في تأصيل مفهوم الوحدة اليمنيـة، مـن 

 .شتى النواحي والأبعاد

يكشف عن دور مقـررات المـواد الاجتماعيـة بالمرحلـة الاساسـية وهـي  -

ناتها، بما يـساعد في بيـان جوانـب تدعيم مفهوم الوحدة اليمنية ومتضم

 .القوة وتدعيمها ونواحي الضعف في عناصر هذه المقررات وتلافيها

 :حدود البحث 

 :التزم الباحثان في معالجة هذا البحث بما يلي 

اقتصر البحث من الناحية الموضوعية على الأبعاد والوطنيـة والقوميـة  .1

جغرافيـا ، تـاريخ (عيـة والإسلامية والعالمية في مقـررات المـواد الاجتما

بالمرحلـة الأساسـية للـصفوف الخـامس، والـسادس، ) ،التربيـة الوطنيـة
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ً، نظرا لأنهـا تبـدأ مـن الـصف )الجزء الأول(والسابع، والثامن، والتاسع 

 .الخامس فقط

العـام الـدراسي الـذي صـدرت  اقتصر البحث من الناحية الزمانية على .2

 .م2004/2005فيها هذه المقررات وهو العام الدراسي 

اقتصر البحث من الناحية المكانية عـلى تلـك المقـررات في الجمهوريـة  .3

 .اليمنية

 :منهج البحث 

تحليــل (اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي، عــبر اســتخدام أســلوب 

لتحليل محتوى مقررات الدراسات الاجتماعية ذات الصلة للتعرف ) المضمون

 .على المضامين الوحدوية فيها

 :ث وإجراءاتهطريقة البح

 .إعداد استمارة تحليل لمحتوى مقررات الدراسات الاجتماعية -

 .إجراء عملية التحليل في ضوء الأبعاد المفترضة للوحدة اليمنية -

 .تحليل وتفسير النتائج -

 .تقديم بعض التوصيات والمقترحات -
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ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل محتوى مقررات المواد الاجتماعيـة 

 :ية وفق الخطوات الآتيةبالمرحلة الأساس

 :تحديد الهدف من عملية التحليل.1

هدفت عملية التحليل في هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد مفهـوم 

الوحدة اليمنية المتضمنة في محتوى مقررات الدراسـات الاجتماعيـة بمرحلـة 

 .التعليم الأساسي 

 :تحديد فئات التحليل. 2

 النظري للدراسة، وقد تم التوصل حُددت فئات التحليل في ضوء الإطار

إلى ثلاث فئات رئيـسة تـشير كـل منهـا إلى بعـد مـن أبعـاد مفهـوم الوحـدة 

 :اليمنية، وهي كالآتي

 . ويعبر عن القضايا الوطنية المتعلقة بالوحدة اليمنية:البعد الوطني -

 ويعبر عن قضايا الوحدة اليمنية المتعلقـة بالعروبـة :البعد العربي  -

 .يةوالوحدة العرب

 . ويعبر عن المضمون الإسلامي للوحدة اليمنية:البعد الإسلامي -

 . ويعبر عن المضمون العالمي للوحدة اليمنية:البعد العالمي -
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 :تحديد وحدات التحليل. 3

 :يعتمد هذا البحث على وحدات التحليل الآتية

 . ويقصد بها عناوين الموضوعات داخل كل مقرر:وحدة الموضوع  -

يقصد بها الكلمات الواردة داخل محتـوى كـل موضـوع  و:وحدة الكلمة  -

 .من الموضوعات المقررة 

 ويقصد بهـا الرسـوم والـصور والخـرائط :وحدة الرسوم والصور والخرائط -

 .الواردة في هذه الموضوعات المقررة ذات الصلة بالوحدة اليمنية

 .وتعبر هذه الوحدات عن فئة معينة من فئات التحليل

 :عينة التحليل. 4

 :شتملت عينة التحليل علي كل الدروس المتضمنة في كل من ا

كتاب التربية الوطنية للصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي لعام  .1

 .م2005-هـ1426

كتــاب الجغرافيــا الجــزء الأول للــصف الخــامس مــن مرحلــة التعلــيم  .2

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 

لة التعليم الأسـاسي كتاب التاريخ الجزء الأول للصف الخامس من مرح .3

 .م2005-هـ1426لعام 
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كتاب التربية الوطنية للجزء الأول للصف السادس من مرحلة التعلـيم  .4

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 

كتاب التاريخ الجزء الأول للصف السادس من مرحلة التعليم الأسـاسي  .5

 .م2005-هـ1426لعام 

ادس من مرحلـة كتاب الجغرافيا الوطن العربي الجزء الأول للصف الس .6

 .م2005-هـ1426التعليم الأساسي لعام 

كتاب التربية الوطنية الجزء الأول للصف الـسابع مـن مرحلـة التعلـيم  .7

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 

كتاب جغرافية الأرض والبيئة الجزء الأول للـصف الـسابع مـن مرحلـة  .8

 .م2005-هـ1426التعليم الأساسي لعام 

بية القديمة الجزء الأول للصف السابع من كتاب تاريخ الحضارات العر .9

 .م2005-هـ1426مرحلة التعليم الأساسي لعام 

كتاب التربية الوطنية الجزء الأول للصف الثـامن مـن مرحلـة التعلـيم  .10

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 

كتاب جغرافية القارات الجزء الأول للصف الثامن من مرحلـة التعلـيم  .11

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 
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كتاب تاريخ الحضارات العربية الإسـلامية الجـزء الأول للـصف الثـامن  .12

 .م2005-هـ1426من مرحلة التعليم الأساسي لعام 

كتاب التربية الوطنية الجزء الأول للصف التاسـع مـن مرحلـة التعلـيم  .13

 .م2005-هـ1426الأساسي لعام 

تاسع جغرافية الجمهورية اليمنية والوطن العربي الجزء الأول للصف ال .14

 .م2005-هـ1426من مرحلة التعليم الأساسي لعام 

تاريخ العرب الحديث والمعاصر الجزء الأول للصف التاسع من مرحلـة  .15

 .م2005-هـ1426التعليم الأساسي لعام 

ًكتابـا، بواقـع ثلاثـة ) خمسة عشر(وقد بلغ عدد المقررات التي حللت 

ف الخـامس مـن الـص(كتب لكل صف من صوفوف مرحلة التعليم الأساسي 

 ).حتى التاسع

 :تحديد قواعد عملية التحليل 

 :اتبع الباحثان القواعد التالية في عملية التحليل 

 .قراءة الموضوع قراءة دقيقة، وتقسيمه حسب نظام الكتابة -

تصنيف العناوين الرئيـسية والفرعيـة والكـلي والجمـل والفقـرات  -

عاد للوحدة والرسوم والصور والخرائط ، حسب ما تشير إليه من أب

 ).يمنية، وعربية، وإسلامية، وعالمية(اليمنية 
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 .حساب تكرار ظهور كل بعد في المحتوى الدراسي  -

ُرصد نتائج عملية التحليل في جداول تحدد البعـد ومـرات تكـراره  -

 .والنسب المئوية

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :أبعاد الوحدة اليمنية في مقررات المواد الاجتماعية

 :ن سؤال الدراسة الرئيس الذي ينص علىللإجابة ع

ما مدى توافر مضامين الوحدة اليمنية في مقررات المواد الإجتماعيـة " 

تم تحليل مقررات المـواد الاجتماعيـة مـن الـصف " بمرحلة التعليم الأساسي؟

ُالخامس حتى التاسع الأساسي وحسب التكرارات والنسب المئويـة لكـل بعـد 

 :يما يأتي عرض لهذه النتائجوفئة، ورصدت النتائج، وف

 : بالنسبة لوحدة الموضوع-أ

حسبت تكـرارات العنـاوين الرئيـسة لكـل موضـوع مـن الموضـوعات 

المقررة والنسب المئوية لهذه التكرارات بالنسبة لكل بعد من أبعـاد الوحـدة 

 :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي. اليمنية ولكل كتاب وللمرحلة ككل

منــي بوضــوح في درســين في مقــرر التربيــة الوطنيــة ُجــاء البعــد الي -

 .للصف الخامس والصف السادس 
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 .ُغياب البعد القومي كموضوع أو درس للوحدة في كل المقررات -

 .ُغياب البعد الإسلامي كموضوع أو درس للوحدة في كل المقررات -

 .غياب كل الأبعاد في كتاب التاريخ والجغرافيا في كل الصفوف  -

دة التحليل بالكلمـة والجملـة والفقـرة والرسـوم والـصورة  بالنسبة لوح-ب

 :والخرائط

 :مقررات الصف الخامس 

الكلمة والجملة والفقـرة والرسـوم والـصور : يلاحظ من وحدات التحليل . 1

مقررات المواد الإجتماعية للـصف الخـامس اهتمـت بـإبراز  والخرائط أن

ي، البعـد العـربي، البعـد البعـد الـوطن: أبعاد الوحدة اليمنية مرتبة كالآتي

 .الإسلامي، والعالمي

ُأتى البعد الوطني في الترتيب الأول في مجموع وحدات التحليل الأربع، ثـم . 2

ــلامي ــد الإس ــيرا البع ــربي وأخ ــد الع ُالبع ــثر . ًُ ــة أك ــدة الجمل ــذت وح وأخ

في مقرر التربية الوطنية، ثم وحدة الكلمة، ثـم الفقـرة  وكانت. التكرارات

ويلاحـظ أن مقـرري الجغرافيـا والتـاريخ في . صور والخـرائطوالرسوم والـ

 .ُالصف الخامس لم تحظ بأي نصيب في البعد العربي والإسلامي والعالمي
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 :مقررات الصف السادس

أتى البعد اليمني في الترتيب الأول من حيث مجموع وحدات التحليل، 

 .ر البعد العالميٍثم البعد الإسلامي، ثم البعد العربي بتكرار واحد، ولم يذك

وكانت وحدة تحليل الجملة جاءت في الترتيب الأول من بـين وحـدات 

التحليل، ثم الكلمة، بينما الوحدات الأخرى لم تحظ بأي نـصيب في مقـررات 

 .الصف السادس

وقد تركـزت أبعـاد الوحـدة في مقـرر التربيـة الوطنيـة، في حـين خلـت 

 .بعاد الوحدة اليمنيةمقررات الجغرافيا والتاريخ وموضوعاتها من أ

 :مقررات الصف السابع

أشرنا في نتائج البحث في وحدة التحليل بالموضوع أنه لايوجد موضـوع 

عن الوحدة اليمنية بجميع الأبعاد في هـذه المقـررات، وعليـه فقـد انعكـس 

 ) .كلمة، جملة، سطر (ذلك على وحدات التحليل الأقل 

 :مقررات الصف الثامن

ًرة كانــت الأكــثر تكــرارا، تليهــا وحــدة الرســوم إن وحــدة تحليــل الفقــ

 . ُوكـل هـذا في مقـرر التربيـة الوطنيـة وفي البعـد الـوطني. والصور والخرائط
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ُويلاحظ وجود تكرار واحد فقط في مقرر الوطنيـة يتعلـق بالبعـد العـربي في 

. أما وحدة تحليل الجملة والكلمة فليس لها وجود هنا. وحدة تحليل الفقرة

ات الجغرافيا والتاريخ فلم يـرد فيهـا ذكـر مفهـوم الوحـدة بجميـع أما مقرر

 .أبعاده

 :مقررات الصف التاسع

بالنسبة لمقـررات الـصف التاسـع جميعهـا فلـم يـرد فيهـا ذكـر أبعـاد 

 .الوحدة اليمنية الأربعة التي حددتها الدراسة

ومــن خــلال اســتعراض خلفيــة الدراســة والدراســات الــسابقة والأدب 

 لنا مدى الأهمية التي احتلتها قضية الوحـدة اليمنيـة في حيـاة يتبين النظري

ّاليمنيين عـبر التـاريخ القـديم والمعـاصر، حتـى تمكنـوا مـن إعـادة تحقيقهـا 

ّم، رغم كل المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية1990في ّ. 

ومن خـلال عمليـة التحليـل لمـضمون مقـررات المـواد الاجتماعيـة 

 الجمهورية اليمنية لموضوع الوحدة اليمنية بأبعـاده بالمرحلة الأساسية في

تبين أن الأهمية التي أولتها لم تكن  الوطنية والقومية والإسلامية والعالمية،

بالقدر المنسجم وتلك الأهمية المشار إليها في خلفية الدراسة والدراسـات 

 السابقة والأدب النظري مـن زاويـة التكامـل المفـترض بـين الأبعـاد كلهـا،

ــة والإســلامية ــابع مــن فلــسفة الوحــدة في أبعادهــا القومي ــوازن الن   والت
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ــصف  ــة في درســين فقــط مــن ال ــسانية، إذ ورد مفهــوم الوحــدة اليمني والإن

الخــامس والــسادس، في حــين لم يــتم تناولــه في بقيــة الــسنوات الأخــرى مــن 

ان إذ كـ التعليم الأساسي على نحو من التكامل المـأمول، أو التـوازن المفـترض،

تناول المفهوم في بعد واحـد فقـط ألا وهـو البعـد اليمنـي، وإهـمال الأبعـاد 

ُو بالنسبة للبعد الأول فإن هـذا . ُالأخرى، وخاصة البعدين الإسلامي والعالمي

ُيعد تقزيما للعمق الاستراتيجي المنشود للوحدة اليمنية، إذ بدون توفير البعد  ً ّ ُ

بة لمقررات المـواد الاجتماعيـة تكـون الإسلامي في مقررات هذه المرحلة بالنس

الوحدة اليمنية قد فقدت حلقة وثيقة من حلقات تكاملها، وهذا ما ينعكس 

ُسلبا على نفسية جيل الوحدة، من حيث ضعف الانتماء في بعـده الإسـلامي،  ً

ُكما أن في إهمال هذا البعد تجاهلاً للمواد الدستورية الأولى والثانية والثالثـة 

من دستور الجمهورية اليمنيـة، حيـث ) أسس الدولة(لباب الأول الواردة في ا

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية، مستقلة ذات :" نصت الأولى على أن 

سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عـن أي جـزء منهـا، والـشعب 

 :" ّفـيما نـصت الثانيـة عـلى أن" اليمني جزء مـن الأمـة العربيـة والإسـلامية

الـشريعة الإسـلامية مـصدر :" ّ، أما الثالثة فـصرحت بـأن "الإسلام دين الدولة

 ).3-1دستور الجمهورية اليمنية، المواد " ( جميع السلطات
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يـة مضمون مقـررات المـواد الاجتماع ُأما إهمال حلقة البعد العالمي في

من مرحلة التعليم الأساسي فإنه يـسهم كـذلك في إضـعاف الانـتماء الإنـساني 

عــلاوة عــلى - عــلى أهميتهــا وحــساسيتها–للــنشء اليمنــي في هــذه المرحلــة 

تجاهله لمادة دستورية وردت في الباب الأول مـن دسـتور الجمهوريـة المنيـة 

تؤكّـد :"  ما يليّ، إذ تنص المادة السادسة منه على)أسس الدولة( بالباب الأول

الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق 

"( جامعة الدول العـربي، وقواعـد القـانون الـدولي المعـترف بهـا بـصور عامـة

ــادة ــة، الم ــوري اليمني ــتور الجمه ــديات ) 6(دس ــم التح ــترجعنا حج ّوإذا اس

ّ ومـن بينهـا تحـديات –ليمنيـةّالخارجية التي عوقت تحقيق منجز الوحـدة ا

ًفإن خطر تجاهل هذه البعد يزداد إدراكا-أجنبية ُ. 

 :التوصيات

 :وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي

ينبغــي أن يكــون مفهــوم الوحــدة اليمنيــة بأبعــاده الوطنيــة والقوميــة  .1

ًوالإسلامية والإنسانية مدرجا في المقررات كموضوع عـبر جميـع سـنوات 

ًيم الأساسي، دون أن يظل محصورا على الصف الخامس والـسادس، التعل

 .ّكي يتعزز مفهوم الوحدة اليمنية بأبعاده المتعددة في وجدان الناشئة

أن تكون الأبعاد العربية والإسـلامية والعالميـة ظـاهرة في المقـررات عـبر  .2

جميع سنوات المرحلـة الأساسـية، عنـد تنـاول مفهـوم الوحـدة اليمنيـة 
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ّكامل حلقات الوحدة في نفوس الناشئة، وتنمي علاقتهم بالعالم بحيث تت

من حولهم على المستوى العربي والإسلامي والـدولي، وصـولاً إلى تحقيـق 

 .أهداف التآخي والتعاون والتعايش الحضاري

يوصي الباحثان بضرورة إدراج مفهوم الوحدة بأبعاده الوطنية والقوميـة  .3

ّالتــوازن المتــسق مــع طبيعــة مقــررات والإســلامية والعالميــة بقــدر مــن 

صر ُالتاريخ والجغرافيا عبر كل سـنوات المرحـة الأساسـية، بحيـث لا يقتـ

 .على مقرر التربية الوطنية فقط
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في مقرر التربية الإسلاميةتطوير رؤية أولية حول مسيرة 

 ل مجلس التعاون الخليجيدوبعض 

ِّ قدمتورقة عمل طـة  إلى ورشة عمل في مدينة دبي لإعداد المرحلة الأولى من خُ

تطوير مناهج التربية الإسلامية في مراحل التعليم العام للدول الأعضاء بمكتـب التربيـة 

 أغـسطس 21 – 20هــ الموافـق 1426 رجب 16 -15في الفترة من  العربي لدول الخليج

  م2005

:تمهيد

 – كغيره مـن المجـالات الإنـسانية والاجتماعيـة –يتسم العمل التربوي 

حينـا آخـر، تبعـا  وتباين المسارات حينا ، وتكاملهـابتعدد الرؤى والوجهات ، 

ــر أو ذاك ــذا القط ــسفاتها، في ه ــبرات وفل ــود والخ ــصلة الجه ــة . لمح ومواكب

للتطورات المتـسارعة في دول مجلـس التعـاون، الهادفـة إلى توحيـد الجهـود 

الخـبرات والمعـارف، و أصـحاب الكفـاءات لـدى التربوية، والإفادة مـن ذوي

ّيقـدم  ؛ ارتأى كاتب هـذه الورقـة أن- على وجه التحديد -  أبناء هذه الدول

عن مسيرة التطـوير في الـيمن التـي  - تنسجم وطبيعة الورقة -صورة موجزة 

 ًانضمت مؤخرا إلى دول المجلس في بعـض المجـالات، ومنهـا المجـال التربـوي،

والوضـــع العـــام لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، واختيـــار نمـــوذجين 
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 ، بعد تقـديم)ُ عمان–السعودية  ( مجلس التعاون الخليجي دول آخرين من

 إلى الأسـس أرضية معرفية عن أسس التطوير وخطواته،مع الإشارة بعد ذلـك

، الخارجيـة عـلى وجـه التحديـد ّالتحديات والمنطلقات الفلسفية، ثم مناقشة

مخليــا مجــال . حيــث تمثــل هــذه الأخــيرة وضــعا جــديرا بالبحــث والدراســة

 .دول المجلس لزملاء آخرين عظمالحديث عن م

:هدف الورقة 

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية أولية عن مـسيرة  من هذا المنطلق

والتربية الإسلامية منها بوجه أخص  عملية تطوير مناهج التربية بصورة عامة،

ّ،وفلسفة التطوير في الدول المشار إليها ، وكذا التحـديات المـصاحبة للعمليـة 

رف بالذات، بهدف البناء على الجهود السابقة، وتصحيح مـا يلـزم في هذا الظ

من وراء عقد هذه الورشة المباركة،  ّمنها، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة

 .النجاح في أعمالها التي نرجو لها

:مصطلحات إجرائية

لغرض إجراء هذه الورقة فإن المقصود من المصطلحين التاليين مـا هـو 

 :نهما موضح أمام كل م
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 :المنهج 

المــنهج ( تــسميته البــاحثون في مجــال المنــاهج بـــ  مــا اصــطلح عــلى

ّجملة الخبرات التي تقدمها المدرسة لتلامذتها، داخلهـا  الذي يعني) الحديث

 الـسلوك المرغـوب، زأو خارجها، مادام ذلك يتم تحت إشرافها، بهـدف تعزيـ

 .وتعديل غير المرغوب

المـنهج ( لمـصطلح   معنيـة بالتربيـة الإسـلاميةتبني هذه الورقـة في نـدوة إن

ليس انسياقا تقليديا وراء المـصطلحات الوافـدة، مـن غـير تحريـر ) الحديث 

التعريف للمنهج الحديث عـلى نحـو  ومصدر ورودها، ولكن هذا لملابساتها،

أكثر انسجاما و فلسفة التربية الإسلامية، حيث مفهـوم العبـادة  ّيعد ما سبق

تمثل معاني العبادة لله تعـالى في نطـاق  ينأى بالعبد المسلم عنالشامل، الذي 

ّموقـع بعينـه، أو زمـن محـدد، ثـم لايلبـث أن  الشعائر التعبدية وحـدها، في

ينفلت من تبعات ذلك خارج المكان والزمان المحددين للعبـادة الـشعائرية ، 

 – تعـالى –العبادة الشامل المنطلق مـن قـول الحـق وهذا يتعارض و مفهوم 

َقلْ إنَّ صلاتَي ونسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ( ِ َِ َْ َ ْ َِّ َ َ َ َِ ِ ََ َ َ ُِ ِ ُلاَ شرَيك له } 6/162{ُ َ َ ِ

َوبِذلك أمرتُ وأناَ أول المسلمين ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َّْ َ ََ َ ُْ َ  163 – 162:  الأنعام)َ

ومــن مبــدأ الرقابــة الذاتيــة للفــرد المــسلم تجــاه ســلوكه كلــه وفــاق 

 :للتوجيهات الربانية 



المناهج التربوية وتحديات المرحلة

100 

ِإنَّ ربك لبِالمرصاد:(قال تعالى  َِ ْ ْ َ َ َّ َ  14:  الفجر)ِ

َإنَّ الـلـــه لاَ يخفــى عليــه شيَء في الأرض ولاَ في الــسماء: (قــال تعــالى  َّ ِْ ِ ََ ِْ َ ٌ ْ ِ َ ََ َ ْ َ  آل ) ِ

 5: عمران

ٌوهو معكُم أين ما كُنتم والـلـه بما تعَملونَ بصير(قال تعالى   ِ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ُ َ َُ َ َُ  4: الحديد ) َ

 حيـثما كنـت الـلــهاتـق  :" - عليه وآله وسـلم الـلـهصلى  -جيه الرسول وتو

 ).3" (واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن 

 :التطوير 

بعيدا عن الخلاف الفني بين مصطلح التطـوير مـن جهـة ومـصطلحي 

مـن  تجديـد وإصـلاح وتـصحيح: وما في حكمهـما مـن  ،)1(التحسين والتغيير

معطيـات  بلـورة:   بـصورة عامـةالتطـويرفإن المقـصود بعمليـة  ؛جهة أخرى

ومقترحاتها، وما تحويه عملية التصميم هذه من وضـع  عملية تصميم المنهج

ّللمواصفات والمعايير التطويرية والتنفيذيـة المختلفـة، التـي تخـص مكونـات 

 أو المنهج المقترح، وتوضيح العلاقات التي تـربط بينهـا، وترجمتهـا إلى وثيقـة

 ).2(خطة دراسية تشمل عناصر المنهاج مجتمعة 

أما بالنسبة لتعريف التطـوير سـالف الـذكر ؛ فإنـه يمكـن إسـقاطه في 

هذه الورقة على تطوير مـنهج التربيـة الإسـلامية، حيـث لا فـرق مـن حيـث 

ّالمبدأ، من الناحية الفنية والموضوعية، بـين تطـوير مـنهج وآخر،أيـا اختلفـت 

 الـلــه بـإذن – أو مصادره، أو وظائفه كما سيتـضح لاحقـا طبيعة أيّ  منهما،

 .-تعالى 
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 :أسس تطوير المناهج

؛  وإذا كان الفرق منتفيا سواء في التطوير العـام أم في المـنهج الحـديث

وبين أسس  بين أسس التطوير للمناهج العامة فلا فرق كذلك من حيث المبدأ

 سـس العامـة للتطـوير إلىتطوير مناهج التربيـة الإسـلامية، حيـث تـستند الأ

 ) 4( : 

 فلسفة تربوية واضحة: أولا 

 دراسة علمية للمتعلم: ثانيا 

 دراسة علمية للمجتمع:ثالثا 

 رابعا شمولية التطوير

 تعاون كل الجهات ذات الصلة بالمنهج: خامسا 

 استمرارية التطوير: سادسا 

ليـة ويرى باحثون آخرون أن الأسـس أو الركـائز التـي تقـوم عليهـا عم

  ) :5 ( –ما سبق   بالإضافة إلى–التطوير 
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التخطيط ومراجعة الأهـداف التربويـة ثـم إعـادة صـياغتها،وتجريب المـنهج 

 .ّالمطور

ويلاحظ أن كل هذه الأسس هي مستند عملية التطـوير التـي تهـدف 

وما . الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورتها عمليا

التي تنعقد اليوم إلا مواصلة للجهود المبذولـة في هـذا الـسياق، هذه الندوة 

 .وسيتضح من خلال بعض النماذج المشار إليها فيما بعد مصداقية ذلك

الفلسفة التربوية الواضحة هي أس الأسـس، أو النمـوذج التـصوري  إن

ــاكم ــري الح ــف -paradigm )( والفك ــح ّ الوص ــوير  - إن ص ــة التط لعملي

ملية تطوير تغفل أو تتجاهـل الفلـسفة التربويـة للمجتمـع المنشودة،وأيما ع

المستهدف أساسـا بعمليـة التطـوير للمـنهج فإنـه محكـوم عليهـا بالإخفـاق

 ســلفا، ومــا ســوء الواقــع التربــوي في بعــض البلــدان العربيــة والإســلامية إلا 

نتيجــة طبيعيــة لــضعف أو تجاهــل أو تــداخل هــذا المرتكــز الأســاس، قبــل 

ّوأما بقية أسس التطوير مـن دراسـة علميـة للـتعلم،.بب آخرأي عامل أو س

،أو التخطــيط، أو مراجعــة الأهــداف )البيئــة الاجتماعيــة (  أو للمجتمــع

ّالتربوية، أو تجريب المنهج المطـور، مـع شـمول ذلـك لكـل جوانـب المـنهج، 

ــة تطــوير  ــه ؛فــإن عملي ــصلة ب واســتمراريته، وتعــاون كــل الجهــات ذات ال
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 بوصـفه عمليـة – ولا حـرج –ية الإسلامية تخـضع لجميـع ذلـك مناهج الترب

 .إجرائية محكومة بأس الأسس،وهو الفلسفة التربوية للمجتمع المسلم

 :مراحل التطوير

 لابد أن تنطلق عملية التطوير ابتداء من الإحساس بضرورة الحاجة إلى

 :  )6( التطوير وهي  التطوير، التي تتضمن مراحل

 البناءمرحلة التكوين أو  .1

 مرحلة التخصص .2

 مرحلة التطوير .3

 مرحلة الاختبار الميداني .4

 مرحلة المراجعة .5

 مرحلة التنفيذ .6

وهــي المنطلقــة مــن  ويعــبر عنهــا بعــض البــاحثين بخطــوات المــنهج

 ) :7(  وتتمثل في التطوير الإحساس بضرورة الحاجة إلى

 تحديد استراتيجية التعليم .1

 المرسومةدراسة الواقع الحالي في ضؤ الإستراتيجية  .2

 وضع خطة للتطوير .3
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التخطيط التفصيلي لجوانب المنهج المختلفة .4

تجريب المنهج المقترح قبل تعميمه .5

الاستعداد للتنفيذ والتعميم .6

ّالبدء في تنفيذ المنهج المطور ومتابعته .7

: نموذج التطوير في اليمن

؛ لتعاون الخليجي في دائرة التربيـةأضحى اليمن عضوا في دول مجلس ا

 بصورة –؛ بيد أن الأدبيات والوثائق )دول المكتب (   مشمولا بمصطلحوأصبح

التي سنأتي على ذكر بعـضها فـيما بعـد تـسبق هـذه المرحلـة بـسنين  -عامة 

، جميعهـا عـلى الـيمن بالـضرورة نطبـقبعضها غير قريب، ومن ثم فهـي لا ت

، مـما يقتـضي بدول المجلس في ذلك الحـين عضويةصلة  حيث لم يكن لليمن

فصل بين وضع التطوير في الـيمن، ذي العـضوية الجزئيـة، ووضـعه في دول ال

،لــذا كــان الفــصل منطقيــا بــين  مجلــس التعــاون الخليجــي كاملــة العــضوية

 .الوضعين في هذه الورقة على الأقل
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حركـة التعلـيم في  كـان متـأخرا عـن ومن المعلوم أن التعليم في اليمن

م أي عــام قيــام الثــورة 1962 –هـــ 1382دول المنطقــة وقــي العــالم إلى عــام 

اليمنية في شمال البلاد، وقد اعتمدت المناهج والمقررات المصرية نظرا لحجم 

وفي عـام . الدعم الـذي لقيتـه الثـورة مـن جمهوريـة مـصر العربيـة وقتـذاك

ّم بدأت يمننة المنـاهج والخطـط الدراسـية ، حيـث شـكلت 1967 -هـ 1387

وضع مناهج وكتب يمنية معتمدة على الخـبرات وزارة التربية والتعليم لجانا ل

وفي هذا الوقت كان إعلان الاستقلال في جنوب الـبلاد، ). 8( المصرية واليمنية

وهو ما أعقبه من الناحية التربوية استعانة مباشرة بتجارب وخبرات خارجيـة 

 .كذلك

م وقبيــل بدايــة 1990 -هـــ 1411وبعــد إعــلان الوحــدة اليمنيــة عــام 

 سي الجديد شـكلت وزارة التربيـة والتعلـيم لجنـة لتوحيـد المـنهجالعام الدرا

طبــع  ســابقا، عــلى نحــو مــستعجل الــذي كــان قائمــا في الــشطرين المــدرسي

الوقـت الكـافي مـن  بطابع تلك المرحلة التـي لم تأخـذ بعـض المجـالات فيهـا

ّالدراســة والبحــث،، ثــم طبــع الكتــاب الموحــد ونــزل إلى الميــدان، ويلاحــظ 

مادتي التربية الإسلامية والقـرآن الكـريم مـن عمليـة التوحيـد هـذه، استثناء 

لوجودهما في الشطر الشمالي دون الجنوبي، ولم يتغير هذا الوضـع إلا في عـام 

م، عنــدما قامــت الــوزارة بتــشكيل لجــان متخصــصة لتطــوير منــاهج 1997
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 التعليم الأساسي والثانوي ولكن ظلت جهوده منحـصرة في الكتـاب المـدرسي،

والعمـل عـلى إزالـة مـا شـاب العمليـة  وإعادة ترتيب موضوعاته وتنـسيقه،

و المعلومات المتضمنة في الكتاب  السابقة من تناقض في الحقائق والمفهومات

 ).9( المدرسي

م تعاقد البنك الدولي مع شركة أمريكيـة تعـرف بمركـز 1998وفي العام 

رض حصلت عليه الحكومـة ، بناء على ق)E.D.C( واختصارا بـ  تطوير التعليم،

اليمنية منه لغرض تطوير المناهج،وكان القائمون عـلى البرنـامج كـوادر يمنيـة 

 .بإشراف خبراء خارجيين

ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن الشركة المشار إليها أنجزت عـددا 

 ):10(الهامة منها من الوثائق

س المرجعـي،التي شـكلت الأسـا وثيقة الأسس العامة للتربية والتعليم .1

مـن حيـث الالتـزام  والإطار الفكري والعقدي لعملية تطـوير المنـاهج،

ممثلـة بالكتـب الكـريم والـسنة المطهـرة،  بالثوابت الدينية والوطنية،

 .وقانون التعليم العام ودستور البلاد،

ــيمن، .2 ــة في ال ــسفة التربي ــضمنة لفل ــسياسة  وثيقــة المنطلقــات المت وال

 .التعليمية

.التربويةوثيقة الأهداف  .3
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 .الأهداف العامة لمناهج مرحلة العليم الأساسي .4

  ).6-1( الأهداف الخاصة لمناهج المواد في مرحلة التعليم الأساسي  .5

 .الجداول التتابعية لمفردات المواد الدراسي .6

القرآن الكريم والتربية وثيقة المنهاج لكل مادة من المواد،وفي مقدمتها  .7

 .الإسلامية

لخـبراء دوليـين مـن بعـض الـدول  لوثائق قدمتوبعد استكمال هذه ا

 .لإبداء ملاحظاتهم حولها العربية

قد   في اليمنالتربية الإسلامية والقرآن الكريمويلاحظ أن خطة تطوير 

نظرا لما نـالهما  أثارتا جدلا كبيرا في الوسط التربوي وفي الشارع اليمني بعامة،

ه إجراء غير منفـصل عـن من تقليص في حصصهما الدراسية ، مما فهم منه أن

اضـطر بـسببه رئـيس الجمهوريـة إلى  التدخلات الخارجية، وهو الأمـر الـذي

التدخل المباشر لحسم النـزاع، بإعـادة الحـصص المقـررة إلى وضـعها الـسابق 

)11.( 

وبشهادة بعض المختصين في المناهج فإن المنهج المطور يعد أفضل مـن 

 ).12(عيوب ّالمنهج السابق بكثير، أيا ما شابه من 
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 الدول الأعضاء  رؤية عامة حول التطوير في

  )قبل انضمام اليمن إلى المجلس  (

يعود ظهور المدارس النظاميـة في الـدول الأعـضاء إلى منتـصف القـرن 

انتشرت مدارس التعليم  حيث،)بداية العشرين الميلادي ( الرابع عشر الهجري

  اكتشاف الثروة النفطيـة فيهـا بعد عمليةالنظامي الرسمي على نحو متسارع

فإنهـا تعمـل  ؛بنظمهـا التعليميـةإطار الاهتمام المتزايد للـدول الأعـضاء  وفي.

تمثـل  ووضـع خطـط للعمـل، حاليا على تطوير سياساتها وأهدافها التربويـة،

غير أن ثمة تحديين . استجابة لحاجات المتعلمين،ومتطلبات التنمية المستقبلية

 :رئيسين يواجهانها 

 :لتحدي الأول ا

؛ حيــث تــشير المتــصاعد في الإنفــاق عــلى التعلــيمويتمثــل في الارتفــاع 

الإحصاءات السكانية إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بمراحل التعلـيم الـثلاث في 

 .الدول الأعضاء في ازدياد مستمر

 :التحدي الثاني 

ّحاجة التعليم الملحة إلى التطوير النوعي، بهدف رفـع مـستوى جـودة 

  ) .13( وتحسين مخرجاته بشكل عام  لتعليم،ا
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في  ووفقا لقرار المجلس الأعلى للتعليم بدول مجلس التعاون الخليجـي

دورته العشرين فقد أقرت الخطة المشتركة لتطـوير منـاهج التعلـيم ؛ حيـث 

تضمنت عشرين برنامجـا شـملت تطـوير الأهـداف العامـة للتعليم،ودراسـة 

ف المواد الدراسية ، من حيث الحجم والوقت الوزن المناسب تخصيصه لمختل

وتطـوير منـاهج المخصص لكـل منهـا، وتكامـل المـواد الدراسـية المتقاربـة ، 

 .التربية الإسلامية

كما عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج ورشة عمل كبرى ؛ بهـدف 

تحديد مشروعات التعليم وبرامجه في الدول الأعضاء بالمكتب في مدينة جدة 

م، وفقـا 2004 يوليـو 19\17هـ الموافق 1425 6 \2 إلى 5\29ل الفترة من خلا

لقرار وزراء التربية والتعليم بالدول الأعـضاء خـلال لقـائهم التـشاوري الثـاني 

م، استجابة لقرارات قمـة 2004خلال شهر مارس  الذي عقد بمملكة البحرين

 2003مبر دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت بالكويت في شهر ديـس

ّم، حيــث كلــف وزراء التربيــة والتعلــيم بوضــع خطــة موحــدة مــن الــبرامج 

 ).14( ورد في دراسة التطوير الشامل للتعليم والمشاريع الملائمة، لتحقيق ما

ــان ــة  وك ــه الثالث ــس في دورت ــدول المجل ــيم ب ــلى للتعل ــس الأع المجل

 ؛  لتعلـيمم ، بشأن ا2002 ديسمبر \23والعشرين المنعقدة بالدوحة بتاريخ 
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قد أشار إلى أن من دواعي تطوير المناهج ضعف التكامـل بـين منـاهج مـادة 

وبـين  – في بعـض دول المجلـس -ّالتربية الوطنية التي تدرس بشكل منفـصل 

ومن الدواعي كـذلك ضـعف  . التربية الإسلامية أو التاريخ مواد الجغرافيا أو

ول الابتـدائي وحتـى الثالـث  المقررة من الصف الأالتربية الإسلاميةمخرجات 

وذلـك مـن حيـث سـلوكيات ثقافـة  الثانوي، بل وفي المرحلة الجامعية أيـضا،

الانفتاح والتسامح وتقبل الرأي الآخر، دون أن يعفي المعلم إلى جانب المنهج 

من ضـعف تلـك ) الأهداف والمحتوى والطرائق والتقويم ( بعناصره الأربعة 

 .المخرجات

كــذلك ـ في مجــال المنــاهج وتطــوير العمليــة وتــضمن قــرار المجلــس 

 : جملة قرارات وتوصيات منها -التعليمية 

تعديل مناهج التعليم وتطويرها لتتواكب ومتطلبـات المجتمـع في  -

 .العصر الحديث

قيام المؤسسات التعليمية بتطبيق تجارب ومناهج حديثة، وأشكال  -

 .جديدة من التعليم، مع الاهتمام بعلوم العصر وتقنياته

التعلـيم : التركيز عـلى تطـوير العمليـة التعليميـة بأبعـاده الثلاثـة -

 ) .15(والتعلم والتقويم 
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مـن  -إن منطلقات التطوير المنشود تنطلق من أبعاد فسلفية وأبرزها 

( المنطلقـين التـاليين  -وبما ينسجم وأهدافها  الورقة وجهة نظر صاحب هذه

16: (  

 .كامل لعملية التطويرأي المنظور الشمولي المت: الرؤية  .1

وتتمثل أبرزهـا في الارتقـاء بالعمليـة التعليميـة، : الأهداف الإستراتيجية  .2

مــن حيــث الــتعلم والتعلــيم والتقويم،واعتبــار التعلــيم مهنــة تتطلــب 

الاحتراف،والعمل على تطوير القيـادات والكـوادر التدريـسية والإداريـة 

 .تعليميةالتي تحتاجها المؤسسة ال والإشرافية والفنية،

ومما يلفت النظر في هذا الجزء من القرارات ورود النص عـلى تطـوير 

إغفــال ، و )17(واللغــة العربيــة والاجتماعيــات منــاهج العلــوم والرياضــيات

،وهو أمر غير مفهوم بالنظر إلى الشكوى السالفة من ضعف التربية الإسلامية

ة المتعلم بحيث شخصي في موطن آخر على أهمية بناء مخرجاتها، مع التأكيد

 يتمكن من استيفاء متطلبات العصر وعلومه وتقنياته،

 والتعامـل بمرونـة مـع مجريـات العـصر،  و التركيز على حل المشكلات،

ــة  مــع المحافظــة عــلى الهويــة العربيــة والإســلامية، والتمــسك بقــيم العدال

ــاون  ــسامح والتع ــة  )18(والت ــة للتربي ، ولا شــك أن هــذه مخرجــات طبيعي

 إن  .ّية، إذا أحسن بناؤها،وتكاملت عوامـل تحقيـق أهـدافها المرجـوةالإسلام
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يتعارض مـع منطلقـات   علاوة على مسبق– غير المقصود ربما –ذلك الإغفال 

 .التطوير بنظرتها الشمولية،وأهدافها الاستراتيجية

العـربي لـدول الخلـيج في  وفي اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربيـة

 الخامسة عشرة،المنعقدة في رحـاب المدينـة المنـورة، خـلال دورته الاستثنائية

 م ؛ 2005إبريــل  28 -27الموافــق  هـــ1426ربيــع الأول  19 -18الفــترة مــن 

ناقش الاجتماع التعديلات المقترحـة عـلى مـشروع تطـوير التعلـيم في الـدول 

الأعضاء بالمكتب في ضؤ توجيهات المؤتمر العـام الثـامن عـشر لـوزراء التربيـة 

الثامنة عشرة المنعقـدة  لتعليم بالدول الأعضاء في المكتب في دورته العاديةوا

 فبراير 9 – 8هـ الموافق 1425 ذي الحجة 29 – 28بالكويت خلال الفترة من 

 . م2005

ــيم في ــوير التعل ــشروع تط ــارة إلى أن م ــدر الإش ــضاء  وتج ــدول الأع ال

 دورتـه الرابعـة بالمكتب قـد تـم إعـداده بنـاء عـلى قـرار المجلـس الأعـلى في

م، القــاضي بتكليــف وزراء 2003والعــشرين المنعقــدة بالكويــت في ديــسمبر 

، بوضـع )المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لـدول الخلـيج (  التربية والتعليم

ّخطة موحدة من البرامج والمشاريع الملائمة لتحقيق ما ورد في دراسة التطوير 

 الـلـــه عبــد \حب الــسمو الملــكي الأمــير الــشامل للتعليم،ووثيقــة الآراء لــصا

  بــن عبــد العزيز،ومرئيــات الهيئــة الاستــشارية،إضافة إلى التقــويم المــستمر 
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ويـأتي هـذا المـشروع امتـدادا .للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعلـيم العـام

 لتطلعات الدول الأعضاء بالمكتب إلى تطوير مـشروعات تربويـة اسـتراتيجية،

وهو مـا يعكـس . قادمة في ضؤ التطورات العلمية المتلاحقةلخدمة الأجيال ال

ــضاء،وتوجيهاتها  ــدول الأع ــديث في ال ــوير والتح ــشروعات التط ــات م أولوي

المتواصلة لمراجعة أهداف نظم التعليم، وتجديـد بناهـا وهياكلهـا وتحـديث 

 .مناهجها

ّوما يعني هذه الورقة على نحـو أسـاس أن اجـتماع المدينـة المنـورة لم 

 بـالتعليم في التربيـة الإسـلاميةالخطة المقترحة لتطوير تدريس مـواد :  يغفل

  ) .19( الدول الأعضاء، بل كان ذلك من أبرز مناقشاته 

وفي إطــار المــساعي الراميــة إلى توحيــد جهــود التطــوير العــام لــدول 

الوكيل المـساعد للـشؤون   محمد عبد الرحمن الدوسري\السيد  المجلس أكّد

ـــوزا ـــة ب ـــة قطـــر في التعليمي ـــيم في دول  في الكلمـــة م2003 \3\15رة التعل

 التي افتتح بها اجتماع خبراء المناهج لتطوير وثيقة الأهداف العامة ووضعها 

أهمية توحيد الأهداف التربوية والأسس العامـة للمنـاهج  في الصورة النهائية

 راءإلى أن أول قــرار للمــؤتمر العــام الأول لــوز كــما أشــار. في الــدول الأعــضاء

 التربيــة والمعــارف في دول الخلــيج العربيــة يتمثــل في العمــل عــلى توحيــد 

 مؤكــدا أن .أهــداف التعلــيم والأســس العامــة للمنــاهج في الــدول الأعــضاء
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 .هذا الأمر يعدّ  أهـم الأهـداف الأساسـية للمركـز العـربي للبحـوث التربويـة

ف العامـة للتربيـة وأضاف أن المركز العربي قام بإعادة النظر في وثيقة الأهـدا

في دول المجلس،وأهداف المراحل الدراسية،وقام بإرسـالها إلى الـدول الأعـضاء 

 ).20(لدراستها وتدوين الملاحظات حولها 

من جهتـه قـال الـدكتور رشـيد الحمـد مـدير المركـز العـربي للبحـوث 

إن الاجتماع التربوي الذي يعقده المركز خلال هـذه  : "لدول الخليج  التربوية

دورة يستهدف التركيـز عـلى البرنـامج الأول مـن الخطـة المـشتركة لتطـوير ال

مناهج التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي، إلى جانب أن لاجتماع 

يهدف إلى تطوير وثيقة الأهداف العامة للتعليم،وأهداف المراحـل الدراسـية 

 ).21" ( العامة للمناهج 

 شتركة لدول مجلـس التعـاون الخليجـيفي ضؤ ما تقدم من الجهود الم

؛   )مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج( التي اضطلع بدور الريـادة فيهـا 

بوسع صـاحب هـذه الورقـة إبـراز مـوجز لـبعض الجهـود العامـة في مجـال 

التطوير لبعض الدول الأعضاء،وما يتصل منها بخطة تطوير التربية الإسـلامية 

 .بوجه خاص
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 :ر في المملكة العربية السعودية  نموذج التطوي-1

اهتمامــا  تــولي وزارة التربيــة والتعلــيم في المملكــة العربيــة الــسعودية

الـوزارة  خصصت موقعا على مستوى رفيـع في متميزا لجهود التطوير، بحيث

، كما أنشأت )وكيل وزارة للتطوير التربوي( صب لهذا الغرض، فاستحدثت من

لعديـد مـن الإدارات العامـة ،كـالإدارة العامـة مركزا للتطوير التربوي تتبعه ا

للمناهج،والإدارة العامة للبحوث التربوية، وهما إدارتا ن عـلى مـستوى عـال 

 .من الأهمية، بما يؤكد مدى العناية التي توليها الوزارة بهذا الشأن

 على سبيل المثال -ومن الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمناهج 

قة الأهداف التعليمية العامة، والمشروع الشامل لتطوير منـاهج إصدار وثي : -

تطـوير التعلـيم في : كـما أصـدرت الإدارة العامـة للبحـوث التربويـة . التعليم

  ) .22( المملكة العربية السعودية، ثم التقرير السنوي لمركز التطوير التربوي 

عـام  علـيمومما لا يخلـو مـن دلالـة بليغـة أن تعمـد وزارة التربيـة والت

 عـلى سـبيل -في منطقـة القـصيم  التربيـة الإسـلاميةهـ إلى فصل شـعبة 1404

 بعــد أن كانــت مدمجــة مــع بقيــة –المثــال وهــي منطقــة محافظــة معروفــة 

 من المهام المسندة إلى هذه وقد ورد أن.ّالشعب تحت مسمى التوجيه التربوي
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بالتربيـة ية الخاصـة دراسة المنـاهج والمقـررات الدراسـ) 4(الشعبة،في الفقرة 

) : (( 5( وتقويمها وتطويرها وتقويمها وتحقيقهـا،كما ورد في الفقـرة الإسلامية

وقـد قامـت )).تطوير وتحسين وتنويـع أسـاليب القيـاس والتقـويم التربـوي 

 ).23 ( التربية الإسلاميةّالشعبة بدراسة الملاحظات الموجهة نحو مناهج 

  :ُنموذج التطوير في سلطنة عمان -2

ُأت خطة وزارة التربية والتعليم في سلطنة عـمان في تطـوير منـاهج بد

. م2005 -2004  ابتـداء مـن العـامالتربيـة الإسـلاميةالتعليم الأساسي بما فيه 

 للـصف الأول، ومـنهج الثقافـة العامـة التربيـة الإسـلاميةوتم تـأليف مـنهج 

 لمـادة الثقافـة كما تم بناء المـنهج الـدراسي للصفين الأول والثاني بمحو الأمية،

 .الإسلامية للصف الحادي عشر

ّوقد تحدث معالي وزير التربية والتعليم العماني أمام مجلـس الـشورى 

مـن )  م 2005 -2004( في جلسته السادسة من دورة الانعقاد السنوي الثاني 

 التعلــيم العــام في الــسلطنة  الفــترة الخامــسة عــن معــالم اســتراتيجية تطــوير

التطـورات العلميـة والتقنيـة  ضـؤ وأوضح أنهـا تـأتي في). م 2020 – 2006( 

ــة التــي يــشهدها العالم،واحتياجــات المجتمــع العــماني  والمــستجدات التربوي

 .وتطلعاته المستقبلية،وثقافته وهويته الوطنية
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ــة في تطبيــق نظــامو ــة التطــوير الفعــلي المتمثل ــيم  بــدأت عملي التعل

جديـدة للتعلـيم تتناسـب مـع الأساسي،وتطوير مدارس العام،ووضع أهداف 

ّطبيعة المجتمع العماني واحتياجاته وطبيعة العالم المعاصر وتحدياته، وتطوير 

وتطـوير المنـاهج ....... الخطط الدراسية المعمول بها في مدارس التعليم العام

الراسية والاهتمام بالتدريب والتأهيل أثناء الخدمـة، وتطـوير نظـم التقـويم 

 .لتربويالتربوي،والإشراف ا

( سار التطبيق التدريجي لجهود التطـوير التربـوي في حطـين متـوازيين

24( : 

 4-1(التطبيق التدريجي لنظام التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى  : الأول

ومن ثم تطوير الصفين الحادي عشر والثاني عشر، في   )10 -5(، والثانية من )

 .مدارس تنمو عدديا كل عام

نظومة التعليمية في المدارس التي لم يبدأ فيها تطبيـق تطوير الم : الثاني

التعليم الأساسي حتى تواكب هـذه المـدارس المـستجدات التربويـة فتتقـارب 

مستويات مخرجاتها،ومستوى الطلاب الذين يدرسـون وفـق بـرامج التعلـيم 

 .الأساسي
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ُومن المرتكزات التي يعتمد ها التطوير التربوي في عمان تطوير مناهج 

ولتحقيـق .عليم الأسـاسي بمـا فيهـا مـنهج التربيـة الإسـلامية بطبيـة الحـالالت

أهداف التطوير قامت الوزارة بإجراء جملة من الإجراءات من بينها تـدريب 

المعلمين بدءا من معلمي الصف الأول في مدارس التعلـيم العـام كي تتقـارب 

، وذلـك مستويات التحصيل لدى مخرجات التعليم الأسـاسي والتعلـيم العـام

 واللغـة التربيـة الإسـلاميةم ،في مـواد 2005 -2004اعتبارا من العام الدراسي 

ّهذا إلى جانب إعداد خطة دراسية معدلة للصف الأول من .العربية وغيرهما

مـع المـضي في تطـوير المنـاهج والكتـب .التعليم العام والزمن المتاح للدراسة

وإدخال منـاهج  القائمة سنويا،الدراسية،بحيث يتم مراجعة المناهج الدراسية 

وتطويرها في ضوء المستجدات العلمية التربوية في المجالات الحياتيـة  جديدة،

 ).25(المختلفة 

وتأمل الوزارة بعد الانتهاء من تأليف مناهج وكتـب التعلـيم الأسـاسي 

التي وصلت حاليا إلى الـصف الثـامن أن تقـوم بـإجراء دراسـة شـاملة لهـذه 

كما ستستمر في تطـوير منـاهج وكتـب التعلـيم  . الجوانبالمناهج من جميع

 .وصولا إلى مرحلة التطبيق الشامل لكتب العليم الأساسي العام ومراجعتها،
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ومما له دلالته بهذا الصدد قيام الوزارة بعقد نـدوات وطنيـة لتطـوير 

ثـم عقـد .م2002 إبريـل 3 -1ونفذت في الفترة مـن  التعليم ما بعد الأساسي،

 ).26(م 2002ديسمبر 24 -22الدولي لتطوير العليم في الفترة من المؤتمر 

 ):27(وتتواصل جهود التطوير لتشمل

إجراء دراسة استشارية بالتعاون مـع بيـت خـبرة متخـصص حـول  -

 .تطوير التعليم بالصفين الحادي عشر والثاني عشر

تشكيل لجنة لتحديد الخطة الدراسية المناسـبة لمحرجـات الـصف  -

 \52(تعلـيم الأسـاسي بموجـب القـرار الـوزاري رقـم العاشر مـن ال

2003.( 

ُوفي نهاية الإشارة إلى جهود التطوير التربوي في سـلطنة عـمان يحـسن 

ذكر أن دائرة مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية بوزارة التربية والتعلـيم 

 :بـ - ضمن ما تختص –هناك تختص 

 ).28(سيةإعداد وتطوير المناهج والمقررات الدرا

أن كـل تلـك الجهـود التطويريـة  ّوالجدير بالتأكيد بعد كـل مـا تقـدم

ُوسـمات المجتمـع العـماني، وهويتـه  محكومة بالفلـسفة التربويـة الإسـلامية،

 ).29(الثقافية 
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 :تحديات في مواجهة التطوير 

حين يطرح مطلب التطوير لمناهج التربية الإسلامية خصوصا ؛ تـبرز جملـة 

أن عمليـة : حينا،وإبداء الرفض القاطع حينـا آخـر ومـن أبرزذلـك من التحفظات 

اسـتجابة مبـاشرة أو غـير  - مـن حيـث نـدرك أو لا نـدرك –التطوير هـذه تمثـل 

غربية وأمريكية عـلى وجـه التحديـد، ولاسـيما بعـد أحـداث ) أجندة ( مباشرة لـ

والواقــع أن صــاحب هــذه الورقــة لا . م 2001الحــادي عــشر مــن ســبتمبر عــام 

هو يؤكّد من جانبـه حقيقـة الأهـداف غـير  ّتجاهل حجم التحدي ولا أبعاده بلي

تزعم أن مـا يجـري مـن  البريئة التي تطرحها دوائر غربية في موقع صناعة القرار،

في العـالم الإسـلامي ؛  أحداث عنف هنا أو هناك ؛ مـن ورائـه المنـاهج والمقـررات

سلكيات، والمفارقـة أن الاتجـاه التي يتتلمذ عليها من تنسب إليهم مثـل تلـك المـ

لم يعـرف  ّصراحة تحت مسوغات شـتى ؛ العام للعناصر التي تتبنى أعمال العنف

إطار التعليم الشرعي الرسمي، بـل بعـض هـؤلاء درس في الغـرب  في عنها انخراط

 لكن تظل المساعي المحمومـة لـبعض دوائـر صـناعة القـرار . وتخرج في مؤسساته

وقـد اشـتدت حملتهـا ضـد منـاهج  واهـا سـالفة الـذكر،ّفي الغرب مصرة على دع

 مـع التعليم الشرعي في العالم الإسلامي بعد أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر،

ــع قــرن تتوقــف أنهــا لم  ــة نحــو رب  م عــلى1979 ، أي منــذ عــامقبــل ذلــك طيل
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 بـين الدولـة العبريـة) كامـب ديفيـد (  وجه التحديد، حيث وقعت اتفاقيـة

لإبعــاد آيــات الجهــاد  ئــسةهــا محــاولات يات ، التــي أعقبوالحكومــة المــصرية

 الناتجة عن مـسالك أغلـبهم، لاسـيما وما يتعلق ببعض خصال اليهود ،القتالي

ــسيرة  ــحيح ال ــريم وص ــرآن الك ــة في الق ــترات، المثبت ــات والف ــض البيئ  في بع

فلــيس لــدى الباحــث  ومــن ثــم. مــن المقــررات الدراســية، ،والــسنة النبويــة

 .ّ  تـردد في حقيقـة النوايـا الـسيئة لـدى مثـل تلـك الـدوائرالموضوعي الحـر

 اسـتمرار بعـض – عـلاوة عـلى مـا سـبق -ّوما يزيد هذا الأمـر دلالـة وقـوة 

ــالم الإســلامي في ــة الرســمية في الع ــاج الأنظم ــابع انته ــف المن  سياســة تجفي

 ثم مضت ،)30( التي اتبعت في بلدان أخرى مثل تونس،ثم نقلتها عنها تركيا 

ــست ــسياسةفي ان باك ــذه ال ــدارس ،ه ــن الم ــد م ــلاق العدي ــدت إلى إغ  فعم

بـراهين إضـافية  وكل ذلـك يعـد .الدينية،وترحيل المئات من طلبتها الوافدين

ّتؤكّد أن ليس هذا الهاجس من وحي الخيال،أو مجـرد ترديـد أعمـى لأنـاس 

وكي لانطيــل في سرد مزيــد مــن الــشواهد عــلى  .مــسكونين بنظريــة المــؤامرة

هداف الغربية والأمريكية تحديدا يقتصر كاتب هـذه الورقـة عـلى حقيقة الأ

ّآخر هذه المحاولات ولعله من أبرزها، حيث تناقلت مصادر صحفية مطلعـة 

مؤخرا أن ورشة عمل عقدت على مـدى يـومين في شـهر ديـسمبر مـن العـام 

 بمــصر بتنــسيق بينهــا  تحــت رعايــة مكتبــة الاســكندرية م2004المــاضي 
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وبعض الجهات السياسية هناك ، رغـم حـضرها عـلى   الأمريكيةوبين الجامعة

الإعلاميين ، وذلك لمناقشة قضية التعليم في مصر، بهدف التوصل إلى توصيات 

مقبولة من خلال خطة عمل على المدى المتوسط لإلغاء التعليم الديني هناك 

الابتدائيـــة والإعداديـــة : ،متمـــثلا في التعلـــيم الأزهـــري للمراحـــل الـــثلاث

والثانوية،وكذا تفريغ مناهج التعليم بكليات جامعة الأزهر بـشكل تـدريجي 

 .من محتواها الديني

وتعتمد هذه الخطة على إنشاء مدارس مـشتركة ،تجمـع بـين التعلـيم 

الديني والمدني، مع إدماج المـدارس الأجنبيـة والخاصـة عـن طريـق مراجعـة 

و اختيار المعلمين والمنـاهج مناهجها،والرقابة التربوية عليها، وإخضاع معايير 

لتوحيــدها عــلى المــدى  تربويــة مــشتركة،تمهيدا لــشروط في التعلــيم الــديني

 .المتوسط

أما المرحلة الثالثة من مرحلة إلغاء التعليم في مصر فتختص بإلغائـه في 

المرحلة الثانوية،وتعتمد على إلغاء بعض مناهج التعليم الديني من الثانويـة 

 ).31(في المدارس الثانوية المدنية، خاصة الفنية الأزهرية،وتدريسها 

وبـين  بين لقاء وزير التربية والتعليم المصري وفي هذا السياق عقد لقاء

ــب  ــدولي ، حيــث طال ــة،والبنك ال ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي وفــدي الوكال

ـــاهج  ـــة في من ـــيرات جذري ـــوزير بـــضرورة إجـــراء حركـــة تغي  الطرفـــان ال
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ية في جميع مراحـل التعليم،وإسـناد تـأليف الكتـب إلى وكتب التربية الإسلام

 وتطبيقها المعايير التـي - حسب قولهم -شخصيات معروفة باعتدالها الديني 

للدراسات بواشنطن،كما أبلغ الوفد الـوزير بـأن الجانـب ) راند(وضعها مركز 

ّالأمريكي سـيقوم بمراجعـة كافـة المعونـات التـي تقـدم للـوزارة ؛إذا لم تنفّـذ 

التـي  مادة القيم والأخـلاق تبدال مناهج التربية الإسلامية بكتب ومقرراتاس

ّغير أن الـوزير عـبر عـن .تنفذ مركز تطوير المناهج منذ سنوات ولكنها ّأعدها

ّتعذر استبدال مادة التربية الإسـلامية بمـادة القـيم والأخـلاق لعـدم مناسـبة 

 ).32(الظرف لذلك 

لكن من المعلوم  عن ذهن باحث،ّما تقدم حقائق موضوعية لا تغيب 

 هــي) الأيــديولوجيا ( أن الفلــسفة التربويــة أو للتربويين،وكــذا المثقفــين ؛

  والحــديث هنــا محــصور في – التــي تــصنع الشخــصية الــسوية أو المنحرفــة 

 غير أنه مـن التـسطيح المعيـب أيـضا اعتقـاد -إطار مناهج التربية الإسلامية 

 دون  رهـن بـالمقررات الدراسـية وحـدها، أن صناعة الشخصية على أي نحـو 

ــاط ــة ارتب ــون ثم ــالمنهج  أن يك ــصلة ب ــل ذوي ال ــاشر بك ــير مب ــاشر أو غ  مب

أي أن لمؤسـسات التنـشئة . بمعناه الواسع المشار إليـه في صـدر هـذه الورقـة

ــة الأسرة، ومنهــا الاجتماعيــة أو وســائطها،  والمــسجد، والقــائمون عــلى عملي

   الأهـلي والخـاص ، وكـذا المعنيـون بـالوعظ،أو التدريس سواء الرسمي منهـا

 



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

125 
 

ـــة، ـــوادي  والتوعي ـــصال، ون ـــلام والات ـــزة الإع ـــشرعي، وأجه ـــف ال والتثق

مـع . الشباب،وجماعات الرفاق أثر لربما فاق أحيانا تأثير المقـررات الدراسـية

فيهـا عـلى  وعنـصر المحتـوى -إدراكنا لذلك كله فهل يعني ذلك أن مناهجنا 

 من إجـراء أيـة عمليـة للتطـوير العلمـي، يعصمهافي وضع  -وجه الخصوص 

بعيـدا عـن  والعمـل عـلى المراجعـة الذاتيـة، وفق أصـوله وقواعـده المرعيـة،

ّهــذا الطــرف الخــارجي أوذاك ؟ تلــك مكــابرة صريحــة لــو صــحت  إمــلاءات

 المراجعـة والنقـد في عصمة عـن الفرضية إذ إن مناهج التربية الإسلامية ليس

 عـصمة مـن يـصوغ أو يـصمم لا تعنـي  مـصدريها؟ فعـصمةالذاتي بـالمطلق

محتواها وطرائق تدريـسها ومـن ثـم تقويمهـا ؟ وعـلى حـد تعبـير أهدافها و

وهنا لا . الشيخ المرحوم محمد الغزالي فلا بد من التمييز بين الشارع والشارح

بأس مـن الإشـارة إلى أن بعـض المفـردات التـي يـتم إشـاعتها حينـا سـواء في 

في  عض الاتجاهات أو الجماعات ؛ أم ما قـد يـضمن منهـاالأوساط الخاصة بب

 وهــذه الأخــيرة فرضــية يقتــضي إثباتهــا دراســة –بعــض المقــررات الرســمية 

ـــستقلة  ـــردات –م ـــل مف ـــن مث ـــد،:  وذاك م ـــدة والتوحي ـــل  العقي  وأه

 والجهـاد القتـالي ، والطائفـة المنـصورة، الـسنة والجماعـة، والفرقـة الناجيـة،

ّعلى أهل الذمة ، وفق تفسيرات أحادية،أو آراء  ض الجزيةوفر والولاء والبراء، 

 اســتقر عليــه رأي جمهــور الفقهــاء في القــديم أو  تخــالف غالبــا مــا شــاذة،
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الحديث، أو أنهـا تتعـارض ومقاصـد الـدين،وعلل التـشريع، أو أنهـا تجانـب 

المصلحة الشرعية المنضبطة، أو أن القائلين بها جماعة من المجتهدين قديما أو 

تفاصيل تلك المـسائل عينهـا ، وقـد يكـون  ديثا خالفهم غيرهم في جملة أوح

 اشـتهار الخـلاف حولهـا ، وقـد هؤلاء المخالفون أعلم وأرسخ وأتقى ،هذا مع

 تقرر لدى علماء أصول الفقه أن

لا ينكــر المختلــف (( ، وأنــه )33)) (الاجتهــاد لا يــنقض بالاجتهــاد (( 

فإذا أضـفنا إلى ذلـك بعـض المجتمعـات ).34)) (فيه،وإنما ينكر المجمع عليه 

ذات التعدد المذهبي أو الطائفي ؛ فإن الأمر يزداد تعقيـدا،وطرح مفهومـات 

وأحكــام مدرســية جــاهزة محــسومة لا يحــل النــزاع،أو يقــضي عــلى الخــلاف 

بطبيعة الحال، بل يعمل على إذكاء حالة الصراع والفرقـة والاسـتنجاد أحيانـا 

 لفــرض الاجتهــاد الآخــر، وإحــلال أصــحابه محــل بقــوى إقليميــة أو أجنبيــة

 .خصومهم في المذهب أو الطائفة 

غير أن أكبر اعتراض يستمر في ترديده المتحفظون على التطوير هو أمر 

ففي نظرهم أنـه أيـا كانـت الـدواعي لإجـراء تطـوير عـلى منـاهج  .التوقيت

  الأمــة التربيــة الإســلامية فــإن الاســتجابة في ظــرف زمنــي كالــذي تعــاني منــه

 وانهــزام حقيقــي أمــام اليــوم إن هــو إلا رضــوخ للإمــلاءات الخارجيــة،

 فلـيس بـأكثر  ّبعضها فيما تقدم، حتى لو قيـل غـير ذلـك  الضغوط المشار إلى
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ّلكن إذا تذكرنا أن عمليـة التطـوير قائمـة في . من تسويغ لأمر واقع مفروض 

في المجتمعـات  -يعا إن لم يكن فيها جم -المؤسسات التربوية الرسمية  معظم

غـير قـصير  الإسلامية من قبل أحداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر منـذ زمـن

 .في دعواهم وإسراف أصحابه فسيتضح ضعف الاتهام،

 ؛ة الإصلاح التربـوي الـداخلي الجـادإن إثارة مسألة التوقيت أمام عملي

 : )35 ( لسببين رئيسينغير ذات اعتبار هنا 

ــود: الأول  ــ لوج ــشري ضرورة حقيقي ــنهج ب ــة لأي م ــراء مراجع ة لإج

)  Summative Evaluation(لتقويمـه مرحليـا  بـين الفينـة والأخـرى، وتطـوير لـه

، حتى وإن كانت مصادره إلهية، ذلك أنه قـد تـم )(Initial Evaluationوختاميا 

لـئن كـان  ّلمعالجة مـشكلات محـددة، في ظرف معين، تصميمه من قبل بشر،

أصـولية عقائديـة،أو  ود والإطـلاق بوصـفه مـسائللبعضها صفة الدوام والخل

ّتعبدية محكمة، أو أحكامـا وأخلاقيـات سـلوكية ثابتـة،لا يـأتي عليهـا الزمـان 

ومـا .المرحلية الزمانية أو المكانيـة بالتغيير والتجديد ؛ فإن لبعضها الآخر سمة

 المــذهب المــالكي،  اعتبــار عمــل أهــل المدينــة مــصدرا للتــشريع عنــد علــماء

مذهبين للشافعي قـديم في العراق،وجديـد في مـصر، ووجـود روايـات وقيام 

 ّفي مـــذهب الإمـــام أحمـــد ؛ ومـــشروعية تغـــير الفتـــوى بتغـــير  متعـــددة

الـشريعة مبناهـا وأساسـها " والعوائد، إذا  الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

 كـــما يقـــول ابـــن  "عـــلى الحكـــم ومـــصالح العبـــاد في المعـــاش والمعـــاد 
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 إلا دليــل عــلى ضرورة المراجعــة والتطــوير والتقويم،شريطــة ؛ ) 36( القــيم 

التأكيد على أن ذلك يتم بناء على مطلب داخلي معتبر، لا أنه خضوع مبـاشر 

 .أو غير مباشر لضغوط الخارج ومتطلباته

 :الثاني 

ّإن التعلل بالظرف الزماني،وأنه غير مناسب يمثل مهربا غير مسوغ مـن 

و مـسئول ، وضرب مـن ترحيلهـا إلى أجـل لا يعلـم مواجهة المشكلة على نحـ

، إذ الأمة لا تزال تعيش ظروفا غير طبيعيـة وطارئـة منـذ عـام الـلـهمداه إلا 

م عــلى وجــه التحديــد،ولا أحــد يعلــم متــى ســيتغير هــذا 1948 -هـــ 1367

الوضع،ولذلك فإن رفع دعوى عدم مناسبة التوقيت يمكن إن تشهر في وجوه 

ذلـك أن الأوضـاع الطبيعيـة  جال أو سـواه، في أي ظـرف،المصلحين في هذا الم

هي الاستثناء الذي لا يكاد يذكر،في مقابل وضع الأزمة،الذي غدا هو القاعدة 

 .لما بالأنفس إلى حين يحدث تغيير حقيقي

وحاصل القول فليس أمـام أسـاتذة المنـاهج ، وخـبراء التربيـة، وعلـماء 

ارة ؛ سوى المضي في عمليـة التطـوير الشريعة،والمفكرين ذوي الأصالة والاستن

مـادام  -ونخص هنا مناهج التربيـة الإسـلامية  -لمناهجنا  والإصلاح والمراجعة

ومطالب ذاتية داخلية، ويجـري بخـبرات محليـة  ذلك يلبي حاجات حقيقية،

أو عربيـة أو مــسلمة مــشهود لهــا، بالرســوخ في تخصــصها، وحــسن المــسلك، 

 . الحضاريوصدق الانتماء إلى أمة الشهود
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 :الهوامش 

انظـر محمـد نـاصر الـدين . الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما،وهو حـسن -1

م، ط 1982 -هــ 1402، )الفـتح الكبـير ( الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته 
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 .292 -288دار الثقافة،ص : 
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محمد عزت عبـد الموجـود،  :وانظر. 268 -265منشأة المعارف، ص : الاسكندرية 

 .299 -298مرجع سابق، 
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 لخامسةالدراسة ا

 تشخيص ومقترح ...إشكال التعليم المذهبي

 :ّمقدمة

حين يأتي الدور للحديث عن الفتنة العمياء التي انـدلعت في محافظـة 

، فهل نقول رب ضارة نافعة؟ حتـى م2004 منذ منتصف صعدة بشمال البلاد

 من أبناء الوطن ؟ هل نقول ذلـك؟ الآلافّإذا كان الضرر بلغ حد إراقة دماء 

اء أن الخطـر الحقيقـي قـادم، إذ لو ظل الغيورون يصيحون فينـا صـباح مـس

والطوفان إذا حل فسيجرف الجميع؛ فقد لا يلتفت أحد من صناع القرار، مـا 

النفـاق، كـما لا ) فـن(دام هذا الصوت يرتفع من شرفـاء أحـرار، لا يجيـدون 

ً مجـدا -مـن ثـم–يحسنون صناعة الأزمات المفتعلة، ليقتاتوا باسمها وينـالوا 

َمزيفا، أو بعضا من لعاع ه َ ً  .ذه الفانية وزخرفهاً

يبـدو أن سياسـة كــل لحظـة بلحظتهـا هــي منطـق هـذه الحكومــات 

المتعاقبة، ومنهجها المفضل ،عبر كـل الأزمـات والمحطـات الكـبرى في تاريخـه 

 .المعاصر على الأقل
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 هل تذكرون؟.. معركة قانون التعليم

هــ 1413عام ) 45(ومن يتذكر منا ما عرف بمعركة قانون التعليم رقم 

منه بدمج المعاهـد العلميـة في ) 73، 35، 33، 31(م الذي قضت المواد 1992

 وما تلاه بعد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـان مـن قـرار )1(إطار التعليم العام،

ًتحديـدا مـن قـانون ) 73(م لتنفيـذ المـادة 2001لـسنة ) 60(جمهوري رقـم 

 .، فستعلوه دهشة كبيرة)2(التعليم المشار إليه

لحماسة كلها في ذلك الحين؟ ثم ما لبثت أن انقطعـت لماذا جرت تلك ا

ًردحا غير قـصير مـن الـزمن بـالنظر إلى العـرف الـسائد في إصـدار القـرارات 

 الرسمية؟

  عـادت عـلى نحـو أشـد بعـد أن ظـن النـاس أن-أي الحماسـة–لكنها 

ولـيس المجمـد -م بات في حكم اللاغي 1992لسنة ) 45( قانون التعليم رقم 

 لفــترة الطويلــة التــي مــضت منــذ صــدوره مــن غــير إكــمال إذا إن ا-فقــط

ً بقية الإجراءات المتبعة في هكذا أمـر لم تـتم، كـما أن قـرارا جمهوريـا صـدر  ً

) رأس المـشكلة في القـانون وجوهرهـا(بتعيين مسئولين على مؤسسة المعاهد 

ًأشعر بوفاة ذلـك القـانون نهائيـا، بـل بولادتـه ميتـا، حيـث صـدر في أجـواء  ً

كات السياسية والحزبية في الفترة التي أعقبت تحقيق الوحدة المباركة المماح

 ومــع أن إعــادة.م، وهــي مــا عرفــت بــالفترة الانتقاليــة 1990هـــ 1410عــام 
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ً تفعيل القانون وتسريع تنفيـذه بعـد تلـك الفـترة الطويلـة جـدا في العـرف 

اع الرسمي للقرارات والقـوانين أعـاد النقـاش حـول الموضـوع إلى حالـة الـصر

وتجاذب الأطراف المعنية الاتهامات المتبادلة، رغم أن الأمر آل هذه المـرة إلى 

دمــج فعــلي ونهــائي لمؤســسة المعاهــد العلميــة، لكنــه أكــد حقيقــة الغيــاب 

المؤسسي والرؤية الاستراتيجية لصناعة القرار في اليمن، وأن الأوضاع الطارئـة، 

 خارجية دوليـة تظـل العامـل وحالة الاحتكاك الداخلية، أو الانصياع لضغوط

 ).صناعته(الأكبر في عملية اتخاذ القرار، ولا نقول 

وليس مـن قبيـل التبـاهي أو ادعـاء الحكمـة المبكـرة اليـوم أن يـذكّر 

ًصاحب هذه السطور أنه كان واحدا ممن حذر منذ وقت مناسب من مغبـة 

ازدواجيـة التركيز المتطرف على مسألة المعاهد العلميـة، والـزعم بأنهـا تنـتج 

ًثقافية في نفسية الجيل وسلوكه، على حـين يغـض الطـرف تمامـا عـن الخطـر 

إهمال الرقابة، وعدم إخضاع المـدارس الأهليـة "المتمثل في . التربوي الحقيقي

 والأجنبيــة ومــا في حكمهــما، أو قريــب مــنهما، حتــى مــما ينتــسب منهــا إلى 

فيـة، وتعـزز الخلافـات  الطائالفـوارقالدين الإسلامي، كالمدارس التي تعمـق 

المذهبية، التي بدأت تنتشر تحت عناوين مختلفـة، بعـضها لم يكلـف نفـسه 

عناء الحصول على ترخيص بمزاولة فتح مـدارس أو معاهـد أو مراكـز أهليـة، 

  وكأنهــا لا تنتظــر الــسماح، أو أن الأمــر لا يعنيهــا، وتــرك الجهــات المعنيــة في
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الظاهرة دون رقابة وتفتـيش مـستمرين وزارة التربية والتعليم استشراء هذه 

عن مسار الأمر في هذه المؤسسات، ما لم فإننا قد لا نـستيقظ إلا عـلى صراخ 

ًأجيال متصارعة حقا، منفصمة عن بعضها تعـاني مـن حالـة اغـتراب حقيقـي 

ًداخل مجتمعاتها، فهي قد نشأت على أفكار وبرامج غريبة زمانا أو مكانا، في  ً

 .)3("عنية، وفي غياب يقظة المجتمعغياب سلطة الجهات الم

 إلى أن -عـلى سـبيل المثـال–م 2001وتشير الإحصاءات الرسمية للعـام 

) 226(مدرسة مـن بـين ) 35(عدد المدارس غير المرخص لها بالعمل يصل إلى 

 .)4(هي العدد الكلي للمدارس الأهلية والخاصة

يـست سـوى إن مشكلة التعليم المذهبي التي بتنا نشكو منهـا اليـوم ل

 –إن لم يـزد بعـضها-واحدة من مشكلات أخرى عديدة لا تقـل في خطورتهـا 

عن المشكلة الراهنة، إذ بعض المـدارس والمعاهـد والمراكـز وربمـا الجامعـات 

التي تحمل عناوين تبدو متناقضة مع التعليم المذهبي ليست في الحقيقة إلا 

ة التطـرف ذاتها،بجـامع الوجه الآخـر لـه، إذ إنهـا تقـود في النهايـة إلى نتيجـ

 التهديــد للــسلام الاجتماعــي، حتــى وإن لم تحمــل اســم المــذهب أو الــدين 

مدارس خاصة تتبع بعض الـسفارات، كالـسفارة "وآية ذلك قيام . من الأساس

ــة، وهــذه المــدارس تمــارس أعمالهــا  ــة الأمريكي  الروســية والفرنــسية والدولي

ـــة والت ـــن وزارة التربي ـــرخيص ولا إشراف م ـــدارس دون ت ـــنما الم ـــيم، بي  عل
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 التابعة للسفارات الباكستانية والسودانية والمصرية والهندية تعمـل بترخـيص

 .)5("وتحت إشراف الوزارة

ويرجو أن يخسر رهانه هـذه -وكاتب هذه السطور واحد ممن يراهن 

 على ضعف الجدية في معالجة المـشكلة التربويـة مـن زاويـة الـشمول -المرة

ــة  ــترض، وأن غاي ــة المف ــدارس المتهم ــبعض الم ــت ل ــلاق مؤق ــر إغ ــا في الأم م

بالتمذهب، الواقعة في بؤرة الأحداث، أو المحسوبة عـلى تيـار الفتنـة القـادم 

أمـا أن ثمـة توجهـا ". الفتنـة"من شمال البلاد ، تنتهي بمجرد نهايـة المـشكلة 

ــا التجــارب والأحــداث أن نظــل  ــا عودتن ــذا م ــا وشــاملاً فه ًاســتراتيجيا واعي ً

 فيه إلى أن نرى عكسه حقيقـة ماثلـة مـستمرة عـلى أرض الواقـع، متشككين

رغم ما قيل مـن جديـة الإجـراءات الحكوميـة الأخـيرة الهادفـة إلى معالجـة 

أخطار المدارس والمعاهـد وسـواها، تلـك التـي تعمـل خـارج قـانون التعلـيم 

ّم، مع العلم بأنـه غـير مقـر مـن قبـل 1999لسنة ) 11(الأهلي والخاص رقم 

 !ة التشريعية حتى الآنالسلط

 :جذور المشكلة

لما كانت اليمن واحدة من البلدان الإسلامية التي لا تمثل فيها مشكلة 

ًتعدد الأديان ذكراً، إذ لا يوجد لليمنيين جميعا سوى دين واحد هو الإسـلام 

ــه( ــم ل ــادر لا حك ــيرين ) والن ــين كب ــلاميين فقهي ــذهبين إس ــور م ــإن تبل  ف
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والمـذهب ) هــ122: ة إلى الإمام زيد بـن عـلي تنسب(هما المذهب الزيدي 

عــبر ) هــ204:نـسبة إلى الإمـام محمـد بـن إدريـس الـشافعي ت(الـشافعي 

ًالتاريخ الإسلامي لم يمثل مشكلة يوما مـا مـن الناحيـة الفقهيـة، وإن اسـتغل 

ًبعض الحكام قدرا من ذلك للتوظيف السياسي، وهو أمر يمكن أن يتم تحـت 

هـذا عـلى أن جمهـور اليمنيـين خاصـة الطبقـة . ذلكأي عنوان غير دينـي كـ

وما ذلـك إلا .المتعلمة التي تمثل جيل الثورة اليمنية غير معنية بهذا التقسيم 

ًإحدى المخرجات المباركة لمناهج التعليم الشرعي سـواء في التعلـيم العـام أم 

فيما كان يعرف بالمعاهد العلمية، حيث كان التعويل لدى مصممي مقررات 

ًبية الإسلامية ومادة الفقـه منهـا عـلى وجـه الخـصوص قائمـا عـلى أرجـح التر

 مـدى الأقوال ما أمكن وأقربها إلى روح النص ومنطوقـه، بـصرف النظـر عـن

 .مطابقته لأي من المذهبين السائدين أو غيرهما

 من ثنائية التعليم -في الواقع–إن جذور مشكلة التعليم في اليمن تنبع 

لعام الوطني، والتعليم الأهـلي والخـاص، الـذي يتخـذ الرسمي أو الحكومي ا

 بعد ذلك أشكالاً عدة مـن الحزبيـة والمذهبيـة المبـاشرة كممارسـة مجموعـة

 مــا تــدريس الأفكــار والآراء والاتجاهــات التــي يتبناهــا إمــام هــذا المــذهب 

الفقهي أو ذاك ،على نحـو حـدي وصـارم، وغـير المبـاشرة كممارسـات بعـض 

 الدينيـة الخاصـة  ، وذي التوجهـات)الصوفية(والطرائقية الجماعات السلفية 
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بما في ذلك المجموعات غير المعـترف بـشرعية تعليمهـا مـن الأسـاس كالأقليـة 

الإسماعيلية، بل وحتى الأقلية اليهوديـة التـي لا تمثـل نـسبة سـكانية تـذكر، 

ير ًناهيك عن الوكالات الاستعمارية التابعة للـسفارات الأجنبيـة رسـميا، أو غـ

 .ًالتابعة رسميا، التي تقدم تربيتها الخاصة باسم التعليم الأجنبي

والحقيقة أن ثنائية التعليم المذهبي والتعليم العـام تبـدو مـن أخـف 

الثنائيات إذا قورنت بثنائيات أخرى موجودة في بعض المجتمعـات المعـاصرة 

التعليم  (كثنائية التعليم الديني والعلماني الذي يسوق له البعض تحت لافتة

 .، أو ثنائية الأديان المختلفة، أو الإثنيات العرقية ونحوها)المدني

 :خيارات ثلاثة

وإزاء هذه المشكلة بوسعنا تقديم خيارات ثلاثة، تبـدو فرضـيات عنـد 

 :ًالتعامل مع المشكلة تمهيدا لمناقشتها ومن ثم حلها وتلك الخيارات هي

 :الخيار الأول

وما في حكمه، والاقتصار على ) الخاص(هبي ويقضي بإلغاء التعليم المذ

الوطني العام، باعتبار المآلات المـدمرة التـي تـؤول ) الديني(التعليم الشرعي 

 .إليها مخرجات هذا النوع من التعليم
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 :الخيار الثاني

وما في حكمه، لتدريس ) خاص(ويقضي بفتح المجال لكل أهل مذهب 

لاتجاهات التي يراها أصـحاب المـذهب، ما يشاءون، وتلقين الأفكار والآراء وا

بدون رقابة من أي نوع، وبلا حدود أو قيود، سوى ضمير القـائمين عـلى هـذا 

ًويأتي هـذا الخيـار بوصـفه إقـرارا لأمـر واقـع، ذي جـذور . النوع من التعليم

 .تاريخية في أصله

 :الخيار الثالث

لتـصبح وما في حكمه ) الخاص(ويقضي بتقنين عملية التعليم المذهبي 

 :على قسمين

 :القسم الأول

بتعلـيم ذاتي ) بمـا فيهـا المذهبيـة(استقلال المدراس الأهليـة والخاصـة 

مستقل شريطة خضوعها لإشراف حقيقي وجـاد مـن الجهـات ذات العلاقـة، 

ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي أو ما يعادله 

 .أو ما يعادله) الجامعي(نسبة للتعليم العالي وبوزارة التعليم العالي بال
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 :القسم الثاني

إفساح المجال أمام المقررات المتضمنة للأفكار والآراء والمـسائل التـي 

أثرت عن أئمة المذاهب المعتبرة المعنيـة وإدماجهـا ضـمن التعلـيم الـشرعي 

أم في العام الرسـمي، سـواء في المرحلـة الأساسـية والثانويـة أو مـا يعادلهـا، 

أو مـا يعادلـه، شـأنها في ذلـك شـأن بقيـة ) الجامعي(مرحلة التعليم العالي 

الأفكار والآراء والمـسائل التـي توصـف بأنهـا تـدرس مـن غـير تثريـب عـلى 

 .أصحابها أو أتباعهم

 :مناقشة الخيارات

إذا أردنا مناقشة الخيارات الثلاثـة الـسابقة فلابـد مـن وضـع ضـوابط 

بول أو الرفض، ومعلوم لـدى المختـصين بـسياسات مرجعية لتحديد مناط الق

 تقوم على مكـونين -أي مدرسة–التعليم وفلسفات التربية أن سياسة المدرسة 

 :)6(جوهريين

القـوة اللازمـة : القرارات الخاصة بالسياسة التعليمية، والآخر: أحدهما

 .لتنفيذ هذه القرارات

ذ اسـتعمال مـصطلح ّونحن هنا لن نخرج عن هذين المكونين بيد أننا نحبـ

ــة( ــسفة التربي ــن ) فل ــدلاً م ــة(ب ــسياسة التعليمي ــة الأول عــلى) ال ــاتلدلال   الثب
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فمــن . إلى التغــير والتوقيــت) الــسياسة(والاســتمرار، عــلى حــين يــشير الثــاني 

 : نقولفلسفة التربيةمنطلق 

لما كانت الفلسفة التربوية للمجتمع اليمني كله هي الفلسفة التربوية 

العقيدة والشريعة :  مناقشة الموضوع تنطلق من قاعدة الإسلامالإسلامية فإن

والمنهج الحياتي الشامل، التـي بلورهـا دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة والقـانون 

العام للتربية والتعليم في الـيمن حيـث نـصت المادتـان الثانيـة والثالثـة مـن 

يل تحـت أي وهما مادتان أساسيتان لا يأتي عليهما التغيير أو التبـد–الدستور 

وأن  )7("الإسلام دين الدولـة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسـمية"على أن -ظرف 

 .)8("الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"

م فقـد ورد 1992لـسنة ) 45(وأما القانون العام للتربية والتعليم رقـم 

تنبثــق فلــسفة التربيــة "فيــه الــنص التأكيــدي في المــادة الثانيــة القــاضي بــأن 

 .)9 (.."وأهدافها في الجمهورية من عقيدة الشعب الإسلامية ودستور البلاد

وإذا كـان إيـراد هــذه النـصوص مـن قبيــل تحـصيل الحاصـل في نظــر 

البعض فإن ما ينبني عليها هـو المـراد في حقيقـة الأمـر، إذ لا يمكـن الخـروج 

تفرعة عـن برؤية موضوعية تتيح اختيار أفضل البدائل ما لم تتبلور المعايير الم

 :الفلسفة التربوية الكلية، المتجسدة في معايير
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تكـافؤ الفـرص : ونعنى بها هنا(العدالة الاجتماعية، والحرية والمساواة 

بوصف هذه المعايير مقاصد قطعيـة للـدين، ) التعليمية على وجه الخصوص

ًوأهدافا سعى الدستور اليمني لتحقيقها عبر مـواده ذات الـصلة مثـل المـادة 

ًتكفــل الدولــة تكــافؤ الفــرص لجميــع المــواطنين، سياســيا "قاضــية بــأن  ال24

ًواقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك ً ً")10(. 

يقوم المجتمـع اليمنـي عـلى أسـاس التـضامن " القاضية بأن 25والمادة 

 .)11("ًالاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون

ًالتعلـيم حـق للمـواطنين جميعـا تكفلـه " على أن 54ت المادة كما نص

ًالدولــة وفقــا للقــانون بإنــشاء مختلــف المــدارس والمؤســسات الثقافيــة 

 .)12(.."والتربوية

ثم جاء القانون العام للتربية والتعليم فجسد ذلك حين نـص في مادتـه 

ًاعتبار التعليم إلى جانب كونـه اسـتثمارا بـشريا ت"السادسة على  ًنمويـا بعيـد ً

ــاء  ــع أبن ــسره لجمي ــة، وتي ــه الدول ــساني مــشروع تكفل ــو حــق إن ــدى فه الم

 .)13("الشعب

تنـشأ مـدارس في الجمهوريـة كافيـة "ّوفي مادته السابعة نص عـلى أن 

 ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحـل الدراسـية، وتعتـبر المدرسـة كافيـة
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ــات، ــز بالمكتب ــلى أن تجه ــلاب، ع ــل الط ــتيعابها لك ــستلزمات باس ــل الم  وك

 .)14("العلمية

التعليم مجاني في كل مراحله، تكفله الدولـة، "وورد في المادة الثانية أن 

 .)15("ًوتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجيا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء

ًأما في المادة التاسعة فقد كان النص أكثر وضـوحا فـيما يتـصل بهـدف 

، حيـث ورد )تكـافؤ الفـرص(ريـة والمـساواة تحقيق العدالة الاجتماعية والح

تعمـل الدولـة عـلى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وتكـافؤ "التشديد على أن 

ًالفرص في التعليم، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقا 

 .)16("أمام بعض الأسر، للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم

ـــة ا ـــتناد إلى المرجعي ـــدوبالاس ـــق مقاص ـــة بتحقي ـــلامية الحاكم  لإس

ــبر  ــد أك ــساواة، وتأكي ــة والم ــة والحري ــة الاجتماعي ــة في العدال ــدين المتمثل  ال

 وثيقتــين تربــويتين في الــبلاد عــلى ذلــك، ممــثلاً في الدســتور، والقــانون العــام

  للتربية والتعليم، فـإن التفكـير بإنـشاء مـدارس خاصـة أو معاهـد أو مراكـز

 وتلك النصوص، وهـو مـا -في ظاهر الأمر–ن يتعارض  أو جامعات من شأنه أ

الـسماح بـالتعليم الخـاص في أي "حدا ببعض الباحثين أن يـذهب إلى اعتبـار 

  مرحلـة مــن مراحلــه مــن قبيــل الانتهـاك الــصارخ لأحكــام الدســتور اليمنــي
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وقانون التعليم الحالي الواجـب النفـاذ، باعتبـار ذلـك رأس النظـام القـانوني 

 .)17("برمته

والواقع أن إنشاء مدارس أو جامعات خاصة أمر لا يتعارض والدسـتور 

 –العدالة (أو القوانين النافذة إلا حين يتصادم مع المعايير الثلاثة المشار إليها 

أما في ظل تكامل التعلـيم الأهـلي والخـاص مـع التعلـيم )  المساواة–الحرية 

 .ٍالعام الحكومي فإن التعارض منتف إلى حد كبير

ــحي ــرتبط فيص ــا ت ــادة م ــاص ع ــلي والخ ــيم الأه ــشكلة التعل  ح أن م

ً أي مجتمع بتحالف جماعات ثانوية مـستقلة نـسبيا، ومتميـزة ثقافيـا، كـما  ً

يتسبب هذا النوع من التعليم في الاختلافات بين الجماعات داخـل المجتمـع 

ــدة الوطنيــة  ــدف الوح ــدم ه ــام يخ ــيم الع ــين أن التعل ــلى ح ــد، ع الواح

، غـير أن وضـع )18(عزز القيم العامـة، والاهتمامـات المـشتركةوالاجتماعية، وي

ــات ذات  ــام الجه ــسات، وقي ــك المؤس ــل تل ــيم عم ــة بتنظ ــضوابط الكفيل ال

الاختصاص بمتابعة تنفيـذها يمثـل أهـون الأضرار، ، إذا قـورن الأمـر بخيـاري 

الإلغاء المطلـق، أو الانفتـاح بـلا حـدود، اللـذين يمـثلان اتجـاهين متعارضـين 

 - وهـو الخيـار الثالـث -خيار التوسـط والاعتـدال  ّ، في حين أن تبنيمتطرفين

ًالذي يسمح بإقامة مؤسسات التعليم الأهلي والخاص يعـد انحيـازا مـشروعا  ً

  ً ليس مبنيـا عـلى-في الوقت ذاته–إلى صف الحريات الفردية والخاصة، لكنه 
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الـضوابط حساب الحريات الجماعيـة والعامـة، مـع التـشديد عـلى الالتـزام ب

وهذا ما ورد التنصيص عليه في مشروع قانون التعليم الأهلي . والقيود اللازمة

م، حيــث أجــاز تأســيس المــدارس الأهليــة 1999لــسنة ) 11(والخــاص رقــم 

والخاصة وكذا الجامعات، مع مراعاة خضوعها لإشراف الوزارة المعنيـة التـام، 

إلغائه إذا أخلـت تلـك ّكما خول للجهات المعنية الحق في سحب الترخيص أو 

المدارس أو الجامعات أو ما في حكمهـا بـأي التـزام مـن التزاماتهـا المنـصوص 

 .)19(عليها في القانون

ًإن مناقشة الخيارات الثلاثة إذا تصل بنا إلى الخيار الثالث المـشار إليـه 

وهو خيار يمكن وصفه بخيار الممكـن مـن المـستحيل، ولكـن تبقـى مـشكلة 

  الخيار وهي مشكلة السياسات التعليمية ومن يصنعها؟ذات ارتباط بهذا

 من يصنع السياسات التعليمية؟

ولأن المشكلة التربوية كل لا يتجزأ سـواء فـيما يتعلـق بـالتعليم العـام 

الرسمي الوطني أم الأهلي والخاص فإن تجاوز المعوقات التي تعترض طريـق 

 .ات النامية بوجه خاصًكلا المسارين يعد واحدا من الآمال العراض للمجتمع

ويبدو أن أكبر معوق يقـف أمـام صـناع العمليـة التنمويـة في المجـال 

 التربوي في المجتمعات النامية هي مشكلة الاتفـاق عـلى صـاحب المـشروعية 
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ــة  ــشطة وجمل ــبرامج والأن ــة في ال ــة المتمثل ــسياسات التعليمي ــناعة ال في ص

سـيما إذا بلـغ الأمـر حـد الفعاليات والخبرات داخل المدرسـة أو خارجهـا، ولا

ولـيس ) الدينيـة(تصميم المناهج والمقررات الإنسانية والاجتماعية والشرعية 

ًيحتـد أحيانـا في أوسـاط الجهـات المكلفـة  من المستغرب أن يحدث نزاع قـد

بصياغة وتصميم المناهج إذ إن هؤلاء المكلفين بهذه المهمـة أفـراد إنـسانيون 

/  وبيئية شتى، وهنا يبرز ما يسميه الدكتورتتنازعهم مشارب فكرية وسياسية

الــذي يكــشف أســطورة الحياديــة " التحيــز" عبــدالوهاب المــسيري بإشــكال

والموضوعية، إذا قصد بذلك الإطلاق، وإمكان غياب النسبية في أي علـم مـن 

 .)20(العلوم، بما في ذلك العلوم الطبيعية والتطبيقية

المنـاهج  ن بمهمـة تـصميمغلواء التحيز يعمـد المعنيـو وللتخفيف من

عـلى وجـه الخـصوص إلى الاتفـاق ) الدينية(الإنسانية والاجتماعية والشرعية 

ولابد يحـدث علانيـة أم –على القواسم المشتركة ما أمكن، ثم لئن حدث نزاع 

 فإن مساحته تقل إلى أضيق نطاق، ثم يحـدث التنـازل مـن كـل طـرف ً-سرا

 .ة في أي مجالللآخر، لاسيما في المسائل ذات الحساسي

ًولعل من أكثر الشواهد حضورا فيما يتصل بالمجال الفقهـي في العلـوم 

الشرعية ما أثر عن بعض الأئمة فيها من أقوال عديدة داخل المذهب الواحد، 

ــك ــدائرين في فل ــه ال ــدى أتباع ــا ل ــسه، أم ــذهب نف ــام الم ــدى إم ــواء ل  س
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 مذهب قـديم في ما عرف عن الإمام الشافعي من: فمن قبيل الأول. مذهبه 

تعدد الأقوال في مذهب الإمام أحمد بن : العراق، وجديد في مصر، ومن ذلك

حنبل الشيباني إلى أقوال عدة وروايات شتى، هذا رغم ما يوصـف بـه الفقـه 

ومـن قبيـل تعـدد أقـوال الأتبـاع في . الحنبلي من التشدد في الالتـزام بـالنص

د بـن الحـسن الـشيباني وأبي المذهب الواحد ما يـؤثر مـن أقـوال وآراء لمحمـ

يوسف صاحبي الإمام أبي حنيفة النعمان، سواء بين كل واحد مـنهما والآخـر، 

 ).أبي حنيفة(أم بينهما وبين أبي حنيفة، أم بين أحدهما وإمامه 

ومن هذا القبيل كذلك تعدد الآراء والأقوال في مذهب الإمام زيـد بـن 

الهـادي، والقاسـم، : أتباعه أمثـالعلي إلى أقوال عدة واجتهادات متباينة عند 

 .والمؤيد وغيرهم

إذا عرفنا ذلك فإن السؤال الأصلي عـن صـاحب المـشروعية في تـصميم 

ًالمناهج التربوية لا يزال قائمـا في شـقه المتعلـق بالجهـات ذات الـصلة برسـم 

ويـشير بعـض البـاحثين في . السياسات التعليمية والمدرسية منها بوجه خـاص

، والتلاميـذ )الفـرد(بيـة إلى جهـات عـدة تبـدأ مـن التلميـذ إطار فلسفة التر

ًمــرورا ) إدارة المدرســة(والمدرســين والإداريــين، وهيئــة المدرســة ) المجموعــة(

بالخريجين، والآباء والمنظمات الدينية، وانتهـاء بـالمجتمع المحـلي والدولـة أو 

 .)21(الوطن
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ــم ــق في رس ــات الح ــذه الجه ــبعض ه ــن أن ل ــبعض يظ ــان ال  وإذا ك

السياسات التعليمية دون غيرها، أو الواحـدة منهـا دون بقيـة الجهـات فإنـه 

ًيكون مخطئا، فجميع من سبق يشتركون في مهمة رسم السياسات التعليمية، 

ًكما أن من الـوارد جـدا دخـول .ويندرج في ذلك تصميم المنهج بطبيعة الحال

لحاجـة جهات أخرى عديدة إلى جانب من مـر ذكـرهم، إذ المـنهج انعكـاس 

 .البيئة ومشكلاتها بمختلف أطيافها، وشرائحها الاجتماعية

إن تصور أن من حق فريق أو فئة أو جماعـة أو جهـة مـا وحـدها أن 

ًتقر شأنا عاما يتصل بالمجتمع كله   أمـر غـير مقبـول ولـئن -كقضية المنـاهج-ً

شددنا على مسألة التأهيل والخبرة فإن ذلك ينصرف إلى قيادات هذا العمـل 

 .اده بالدرجة الأساسورو

إذا فالفرق بين كل جهة والأخرى فرق في الدرجة لا في النـوع، والقيـام 

 .بمهام المشاركة في ذلك من ناحية المباشرة وغير المباشرة ليس أكثر

من هنا فإن الغبن الذي يتخيلـه مـن لم تـرق لهـم المنـاهج الحاليـة في 

 صـناعة المـنهج اليمن لـيس مـن قبيـل عـدم اشـتراك مثـل تلـك الجهـات في

غائب أو مغيب بالكلية ) الزيدي(وتصميمه بل في دعوى أن مذهبها الخاص 

،على حين أن الحـضور الكامـل لمـذاهب سـنية أخـرى، رغـم أن كـل مـن لـه 

  الذي قـدم ولا-على سبيل المثال–متابعة بهذا الشأن يدرك أن الفقه المدرسي 
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ً مـشتركا لأطيـاف المـذهبين ًيزال لطلبة التعليم الأساسي والثانوي يمثـل جهـدا

وإن لم يــصرح بــذلك الأمــر عــلى ) الزيــدي والــشافعي(الــسائدين في الــيمن 

. ّمستوى الطلبة لأن ذلك لا يعنيهم، بل قد يرتد بآثار عكـسية سـلبية علـيهم

هــ 1382(وقد بدئ بالإعداد لتلك المناهج بعيد إعلان الثورة اليمنية المباركة 

وكـان . ن طريق لجنة مشتركة من علماء المذهبينفي شمال البلاد ع) م1962 -

تحري الأصوب والأرجح ما أمكن والأقرب إلى روح النص هو القاعـدة العامـة 

وطبيعي أن تقع بعض حساسيات أثناء المداولة والاجتماعات . في ذلك العمل

وقبل إقرار المحتوى النهائي، شأن أي عمل من هذا القبيـل، ولكـن الإحـساس 

  واستشعار حجم التحـديات والأخطـار المحدقـة بالجيـل، فـيمابروح الفريق،

 ً لــو تــرك أصــحاب كــل مــذهب يلقّــن أتباعــه مــا يــشاء، بعيــدا عــن إدراك

  الآثــار الــسلبية التــي يتركهــا ذلــك في نفــوس الناشــئة، حيــث يحــصل

 التعصب والانغلاق، لاسيما مـع حداثـة العهـد بالوضـع الجمهـوري الجديـد 

ولاشــك أن ثمــة آراء متباينــة . قافــة العهــد الــسابقوثقافتــه المختلفــة عــن ث

واجتهادات عديدة قد ظهرت، ثم حصل اتفاق لا يخلو من تنـزلات مـن كـل 

ًطرف لآخر، حرصا على نجاح المهمـة، وهـذا شـأن أي عمـل مماثـل، دون أن 

ًيعنـــي ذلـــك أن ثمـــة طرفـــا غالبـــا وآخـــر مغلوبـــا، بـــل الجميـــع غالـــب ً ً  
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المصلحة العليا للـبلاد، ولاسـيما في بعـض الظـروف ، إذا روعيت الـلـهإن شاء 

 .والمحطات الفاصلة

 هـو زمـن -ًومن المثير حقا أن تسمع بعد مرور ما يزيد على ربع قرن 

منذ قيام الثورة وما تلاها من إخراج لتلـك المقـررات  -إثارة المشكلة المذهبية

 يردد أن لا علم أن بعض أعضاء اللجنة المعنية بمادة التربية الإسلامية حينذاك

ًله ببعض ما ورد في محتوى تلك المناهج، أو أنه لم يكن مقتنعا بوضـع اسـمه 

هـل كـان : والـسؤال الملـح هنـا) . المقـررات(على غلاف بعض تلـك الكتـب 

لأولئك الفضلاء أن يـصمتوا طيلـة الفـترة الـسابقة لـو رأوا في تلـك المقـررات 

لتي اتفق عليهـا أثنـاء المـداولات، إساءة لمذهبهم، أو تجاهلاً لبعض مقرراته ا

 ناهيك عن إساءة، أو تجاوز حقيقي لأي من أحكام الشرع؟

ولعل الكثير منا لا يزال يتذكر أن هذه الأصـوات التـي طلـب منهـا أن 

ّتعلن البراءة عن المناهج الموحدة في التعليم العام قـد تزامنـت مـع نزاعـات 

ة الإحياء المذهبيـة الـضيقة سياسية نشبت بين بعض الأطراف التي تمثل دعو

وبين خصوم سياسيين لهم، مصنفين على مذهب آخـر، وذلـك في الفـترة التـي 

م، وهــي مــا عرفــت بــالفترة 1990هـــ 1410أعقبــت الوحــدة المباركــة عــام 

 .)22(الانتقالية
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 -في واقــع الأمــر-وحــين تعــود هــذه الــدعوى جذعــة اليــوم لتتجــاوز 

لاثنى عـشري، الـذي لا وجـود لـه في المذهب الزيدي إلى المذهب الجعفري ا

تـرد  وحـين. )23(اليمن من الأساس، بل هو والمذهب الزيدي على طرفي نقيض

ًتلك الدعوى من بعض الأصـوات والوجـوه التـي صـارت علـما عـلى المنـاداة  َ َ

 فـإن الأمـر شـاهد جديـد عـلى -ّكما تـدعي–بإعادة الاعتبار لمذهبها المغيب 

 .-مع بالغ الأسف–مسألة المذهبية مدى التسييس غير الأخلاقي لل

 فهـل -الـلــهّلا قدر –ُوماذا لو سمع لهذه الأصوات، واستجيب لمطلبها 

ًسيقف أتباع المذهب الآخـر الأكـبر والأوسـع انتـشارا في ظـل الـيمن الواحـد 

ًمتفرجا ومباركا؟ أم سيرفع قائمة مطالبه الخاصة هو الآخر؟ وسـاعتها تخيلـوا  ً

بوي والتعليمي والسياسي كذلك ،بما في ذلـك الوضـع كيف سيغدو الوضع التر

ومعلـوم أن لجنـة . ُالقضائي الذي لا يعقل أن يسمح للخلاف أن يتـدخل فيـه

تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المنبثقة عن السلطة التشريعية قـد توصـلت 

 وجهـة أبنـاء ً-عمليـا–إلى نتائج إيجابية مباركة، صار لها حكم الإلزام، وتمثـل 

ذهبين في البلاد، وفق الآلية ذاتها التي تمت مع المسألة التربوية، فهل يـراد الم

 .أن نعيد النظر في المسألة القضائية من جديد كذلك
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والواقع أن الحديث عن المسألة القضائية في هذا السياق ليس اعتباطا 

وإنما قضية منهجية وتربوية عامة يمكن أن تحدث في أي مجتمع يشهد حالة 

تنبـه إلى  وقـد. مذهبية كالتي نـشكو منهـا اليـوم في المجتمـع اليمنـي خلاف

عضوية الربط بين المسألتين التربوية والقضائية الفيلسوف التربـوي الأمـريكي 

 .)24(-على سبيل المثال–فيليب فينكس 

ًوهكذا فبدلاً من أننا كنا نفاخر بأن واحدا من أهداف الثورة قد تحقق وهو 

ة والاجتماعية، وإقامة مجتمع شوروي عادل يتساوى محو الفوارق الطبقي

أو هكذا سيغدو الوضع –إذا بنا  المواطنين في الحقوق والواجبات ؛فيه جميع 

 نسعى لإعادة البناء من الأساس، وحينها يصدق فينا قول الحق -الـلـهّلا قدر 

َّولاَ تكَوُنوُاْ كَالتي نقَضَتْ غزلها من بعد قو(تعالى  ُ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َّْ ًة أنكاَثاَ َ  92: النحل)ٍ

 :ّتصور على طريق الحل 

للتغلــب عــلى مــشكلة الثنائيــة بــين التعلــيم العــام الرســمي الــوطني 

 :والتعليم الأهلي الخاص بصورة عامة نرى

 :أولاً

ــيم الخــاص  يجــب التأكيــد عــلى أن اتجــاه المــصادرة أو الإلغــاء للتعل

ً أكان ذلك المـذهب معتـبرا  والأهلي بما فيه التعليم المذهبي غير وارد، وسواء

كالزيدية والشافعية ، أم غير معتبر كالإسماعيلية مثلاً، بل وحتى حقـوق غـير 

المسلمين إن كان لهم وجود يدفعهم لإنشاء مدرسة خاصة بدينهم ، كالأقليـة 

ــة  ــدوديتها–اليهودي ــا لمح ــا هن ــاز ذكره ــي أن. -إن ج ــك لا يعن ــن ذل  ولك
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ً جـزرا لا يـصل إليهـا نظـام رسـمي، أو  تبقى مدارس التعليم الخاص والأهلي

فإذا جاز لها أن تتعلم كل مـا لم يـدرس في التعلـيم . يطبق عليها قانون سائد

–العام الرسمي والوطني فيما يتصل بخصوصياتها المذهبية أو حتى الدينيـة 

 فإن الأصل أن تشترك مع التعلـيم العـام فـيما يتـصل -بالنسبة لغير المسلمين

ة تجاه الوطن ووحدته ونظامه الجمهـوري ، وديـن الغالبيـة بالواجبات العام

فيه، لاسيما في القضايا العامة التي لا يسع المسلم أو المواطن النزاع فيها، كما 

وأن احترام كل مـذهب لغـيره، لاسـيما بـين المـذهبين الكبـيرين،ثم الأقليـات 

 .الأخرى يمثل ضمانة أكيدة ، وصمام أمان للمجتمع بكل أطيافه 

ل نــص أو توجيــه أو إيحــاء ينــتج أو يــشجع التنــشئة عــلى الــروح وكــ

المذهبية الضيقة، المفضية إلى الكراهية والتعصب، أو إثارة الفـتن، والنزعـات 

الجاهليــة تحــت أي عنــوان، أو الــسعي لفــرض معتقــداتها الخاصــة بــالقوة 

رة، أو المادية، أو تصوير ذاتها بأنها وحدها الفرقة الناجية، أو الطائفة المنـصو

، ما لمذهبها أو طائفتها، أو دينها على الآخرين من سـبيل، )عامة(أن الآخرين 

أو نحو ذلك مما يهدف إلى إلغاء الآخر وإقصائه ونزع المشروعية عنـه، رغـم 

ًأنه قد يكون الأغلب عددا، والأعمق تاريخا، والأقـوى بينـة وحجـة،كل ذلـك  ً

خروج عن القانون في الوقت يعد خروجا عن إطار السلم الاجتماعي كما هو 

 .ذاته 
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ً وإسـلاما وكفـرا ،وصـواباًذا ونحـن نـدرك أن ثمـة حقـا وبـاطلاًنقول ه ً ً 

ًنا أن نتعـايش، ولـيس واجبـا علينـا أن نلـزم الآخـرين بمـا رُدََ، ولكـن قـًوخطأ

 .ًعلى ما نعتقده باطلاً محضا لديهمًنعتقده صوابا ،إن كانوا مصرين 

ا : (قـال تعـالى  -جل وعـلا -ويسند هذا الطرح قول الحق ِيـا أيهـا النـاس إنَّـ ُ َّ َ ُّ ََ

ــلَ لتعــارفوا ــاكُم شــعوبا وقبائ ــى وجعلن ــر وأنثَ ــاكُم مــن ذكَ ُخلقن َ َ َ ََ ُ َ َ َِّ ِ ِ َ َ ً ُْ َ َْ ْ َُ ٍ َ َ............ ( 

 13: الحجرات

ِّلاَ إكرْاه في الدين قد تَّبين الرشد من الغَي: (قال تعالى   ْ َ ِِ ُ ِّْ ُّ ََ َّ َ َ ِ َ  256: البقرة ) ....ِ

ُولو شاء ربك لآمـن مـن في الأرض كلُهـم جميعـا أفأنـتَ تكُْـره : (قال تعالى  َِ َ ََ ً َ َ َِ ْ ِ ُُّ ْ َ َُّ َِ ََ َ ْ

َالناس حتى يكُونوُاْ مؤمنين ِ ِ ْ ُ ََ َّ َ  99: يونس ) َّ

َإنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والـصابِئين والنـصارى والمجـوس : (قال تعالى  َُ َْ َّ ََّ َ َ َ ََ ََّّ َُ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ

ِوالذ َّ ٍين أشرْكُوا إنَّ الـلـه يفصلُ بينهم يوم القيامـة إنَّ الـلــه عـلى كُـلِّ شيَء َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ِِ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ َُ َ َ

ٌشهِيد  17: الحج ) َ

وليتذكر أولئك المفتونون باستيراد الدعوات المذهبية من خارج بيئتهم،  

ــا ــذكر هن ــي عــشرية في ظــل : ونخــص بال ــة الاثن ــشيعة الجعفري ــا ال إخوانن

ية الإسلامية الإيرانيـة أن الأهـداف العقديـة العامـة للتعلـيم هنـاك الجمهور

 ترسيخ مبادئ وتعاليم الإسلام في إطـار المـذهب الـشيعي"تنص في أولها على 

: دون مراعــاة للأقليــات الإســلامية الأخــرى وفي مقــدمتها. )25("الاثنــي عــشري

ًقتـديا بمـنهج ًوفي مقابل ذلك لا يسع المـرء إلا أن يقـف مقـدرا وم. )26(السنة

 الــذي يؤكــد بعــض أعلامــه أن أحــد أســباب نبوغــه حــرص ) الــسني(الأزهــر 
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الأزهر على عدم فرض مذهب واحد أو وحيد على منتـسبيه، بـل يتـيح لهـم 

 .)27(حرية الاختيار لأي من المذاهب الفقهية كافة

 ً:ثانيا

تكوين لجنة موسعة تضم خبراء في التربية وعلماء في الشريعة وكل من 

ولعلـه مـن لازم القـول التـشديد عـلى أن عنـاصر هـذه . صلة بهذا الشأنله 

المــذهبين الــسائدين ، بالإضــافة إلى الشخــصيات  اللجنــة تــضم ممثلــين لكــلا

ًالتربوية والعلمية المتحررة حقا، والمتسمة جميعها بشروط الكفاءة والنزاهـة 

 : للنظر فيًوالتجرد للحق ما أمكن، نظرا لأهمية المهمة، وحساسية المرحلة

 : مناهج التعليم العام الرسمي في المرحلتين الأساسية والثانوية-1

من حيث المعايير المنضبطة للمحتوى الحالي، ومـا يمكـن أن يـضاف أو 

يحذف أو يعدل، بما يحقق الهدف الرئيسي العام وهو إخراج النشء الـصالح 

ًالمعتدل الموحد فكرا وسلوكا ً ّ. 

ــايير الأسا ــة ولا شــك أن المع ــة اجتماعي ــن عدال ــذكر م  ســية ســالفة ال

ــساواة  ــة وم ــشرع–وحري ــة للم ــد يقيني ــفها مقاص ــة -بوص ــتكون الهادي   س

 والنموذج الحـاكم لمـسار عمـل اللجنـة في كـل مراحلهـا أمـا مـسألة الـدليل 
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العلمي والعملي لآلية عملها فتتمثـل في القواعـد الأصـولية العامـة في الفهـم 

 .ل العاموالاستنباط ومنهج الاستدلا

 : مناهج التعليم الجامعي العام الحكومي-2

من حيث الإشراف على المقررات والمناهج من زاوية التأكـد مـن عـدم 

 انغلاق الكتاب المقرر على مذهب بعينه ، بل حتى التأكد كـذلك مـن التـزام

فـرض مـذهب بعينـه، فـيما يتـصل  عـدم  مـن-إن أمكن ذلك–أستاذ المقرر 

روعيـة في إطـار الفقـه المقـارن بأوسـع معـاني الفقـه، بالمذاهب الفقهيـة الف

لتــشمل كــل أبوابــه ومجالاتــه، ولــيس المعنــى الــسائد المحــصور في مباحــث 

العبــادات والمعــاملات والأحــوال الشخــصية فحــسب، مــستهدين بالقاعــدة 

 ".اجتماعهم حجة، واختلافهم رحمة: "الذهبية

".  فـيما اختلفنـا فيـهًنجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا: "أو

 .ونحو ذلك" لا إنكار في مختلف فيه إنما الإنكار في المجمع عليه"أو أنه 

 أتبـاع المـذاهب أو -ناهيك عـن تكفـير–وكذا حظر تضليل أو تفسيق 

 ًالفـرق الإسـلامية المعتـبرة الأخــرى أيـا مـا بلــغ الاخـتلاف معهـا أو شــذت في

 ع فيهــا، وذلــك وإن خــرج  متــس-بأبعــد معانيــه–أفكارهــا مــا دام للتأويــل 

في –عن عرف بعض السابقين في التعامل مـع المخـالف، ولكنـه يحقـق اليـوم 

ً مقصدا أساسيا مـن مقاصـد الـدين -ظل التكالب الدولي على الأمة الإسلامية ً 
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). ِّفـساد ذات البـين النـي تحلـق الـدين ( وهو حفظه مـن التآكـل الـداخلي

ّالقـديم والحـديث لا يفرقـون بـين ُوليعلم أن المحققـين مـن أهـل العلـم في 

الاجتهاد في المسائل الفقهية الفروعيـة والمـسائل العقديـة الفروعيـة مـا دام 

الدليل فيها يحتمل ذلك التأويل أو الخلاف، حيث الأمر منهجـي مبنـي عـلى 

ًسلامة الدليل وقطعيته ورودا ودلالة بصرف النظر عن موضوع البحـث كـان 

ًفرعا للأحكام أم فرعا للا  .)28(عتقاد وهذا مبسوط في مقامهً

وإذا كان مـن حـق الباحـث المحقـق ولـوج بـاب الخـلاف الفقهـي أو 

العقدي فإن إثارة هذه المسائل أمام طلبـة مبتـدئين في سـلم التعلـيم العـالي 

ــم،  ــؤ له ــدرس إلى قاعــة محاكمــة لأفكــار ورجــال لا محــامي كف ســيحيل ال

دعى عليـه، ولا قـاضي عـدل وسيتحول التلاميذ إلى خصوم ما بـين ادعـاء ومـ

ًمتجرد مقبول من الطرفين بيـنهم، عـلاوة عـلى أن منهجـا كهـذا سيفـضي إلى 

وحسب التعليم الجـامعي . تعزيز المشكلة من حيث تغذية الانقسام والفرقة

أن يمنح الطالب مفاتيح البحث والمعرفة، ليلج بنفـسه غـمار هـذه المجـالات 

 .بعد التخرج إن شاء

 ):الخاصة( الشرعي الأساسي والثانوي والجامعي مناهج التعليم -3

وهنا يتم التأكيد على ضرورة إتاحـة المجـال لهـذا النـوع مـن التعلـيم 

ًسواء كان مذهبيا أم سـلفيا أم طرائقيـا  ً  -كـما تقـدم–أم غـير ذلـك ) صـوفيا(ً



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

159 
 

شريطة قيام الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتعلـيم، ووزارة التعلـيم 

نظر في شأن الترخيص لعمل هذه المؤسسات، ومدى تـوافر الـشروط العالي لل

الـذي (اللازمة لذلك، بحسب القانون واجب التنفيذ للتعليم الأهلي والخاص 

ًيجب أن يأخذ حظه من النقاش الموضوعي في مجلس النواب تمهيـدا لإقـراره 

 مـن ثم المتابعة الدورية المـستمرة للتأكـد). والمصادقة عليه وتنفيذه من ثم

سلامة المسار وعدم خروجه عن الضوابط ومن أولى المهام والشرائط المفـترض 

أن يتضمنها القانون التأكد من براءة هذه المؤسسات من كـل مـا مـن شـأنه 

ــد الــسلم  ــة، أو تهدي زرع روح المذهبيــة الــضيفة، أو التنــشئة عــلى الكراهي

اديـة، أو تـصوير الاجتماعي، أو فرض الأفكار والمعتقـدات الخاصـة بـالقوة الم

أفكار أصحاب هذه المؤسسة بأنها وحدها الممثل الشرعي للإسلام، أو الدعوة 

 .إلى الفتنة بأي معنى

 



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

160 
 

 

 :الهوامش

) 1(القانون العام للتربية والتعليم، مجلة الديمقراطية، العدد الـسادس، المجلـد  -1

 .32، 30 -29مجلس النواب، ص: صنعاء

مؤسـسة : ، صـنعاء2001 مـايو 9ـ الموافـق ه1422 صفر 6، 13328الثورة، العد  -2

 .الثورة

ًأحمد محمد الدغشي، المعاهد العلمية، نشأة وواقعا ومـستقبلاً، مجلـة شـؤون  -3

، 2003هــ الموافـق أكتـوبر ديـسمبر 1424 رمـضان –، رجـب 13العصر، العدد 

 .المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية: صنعاء

 .م، صنعاء2001نوي للعام الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصاء الس -4

م، ط 2004 -2003بــدر ســعيد الأغــبري، إصــلاح التعلــيم وتطــويره في الــيمن،  -5

 .156ن، ص .د: م.الأولى، د

، )محمـد لبيـب النجيحـي: ترجمة وتقـديم(فينكس، فلسفة التربية . فيليب هـ -6

دار النهـضة العربيـة ومؤسـسة فـرانكلين، ص : ط، القاهرة ونيويورك.م، د1982

206. 

م، ط الأولى، 2002، )16(ور الجمهورية اليمنية، كتاب مجلة الثوابـت رقـم دست -7

 .1ص

 .1المرجع السابق، ص  -8

 .26القانون العام للتربية والتعليم، مرجع سابق، ص  -9



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

161 
 

 .3دستور الجمهورية اليمنية، مرجع سابق، ص  -10

 .3المرجع السابق، ص  -11

 .7المرجع نفسه، ص  -12

 .27 سابق، ص القانون العام للتربية والتعليم، مرجع -13

 .28المرجع السابق، ص  -14

 .28المرجع نفسه، ص  -15

 .28نفسه، ص  -16

 .170بدر سعيد الأغبري، مرجع سابق، ص  -17

 .206فينكس، مرجع سابق، ص  -18

 .م 1999، لسنة ) 11(مشروع قانون التعليم الأهلي والخاص رقم  -19

، ط 1995 -هـــ 1415اشــكالية التحيــز، ) محــرر(عبــدالوهاب المــسيري : راجــع -20

 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي:  فيرجينيناالثالثة،

 .209 – 192فينكس، مرجع سابق، ص : راجع -21

ــع -22 ــتماء : راج ــة الان ــلاميون وأزم ــشي، الإس ــد الدغ ــد محم ــاب(أحم ــمن كت : ض

ًالــذي يــشمل جــزءا مــن أوراق العمــل المقدمــة لنــدوة ) الإســلاميون في الــيمن

المركـز العـام : ( صـنعاءم الأولى،2002، )الأصوليات الدينية وحـوار الحـضارات(

 .77 ص2للدراسات والبحوث والإصدار، جـ



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

162 
 

محمد أحمد محمد الكبـسي، الفـروق الواضـحة البهيـة : راجع على سبيل المثال -23

ن، .م، د.ط، د.م، د1992 -هــ 1413بين الفرق الإمامية وبـين الفرقـة الزيديـة ، 

م، 1998 -هــ 1418ًومحمد بن إبراهيم المرتضى، الزيدية والإمامية وجها لوجه، 

 .مركز الهدى: الأولى، صعدة

 .139فينكس، مرجع سابق، ص  -24

ــا : راجــع -25 ــن حولن ــيم م ــاب، التعل ــن الكت ــة م ــة (مجموع ــة المعرف ــاب مجل كت

 .96وزارة المعارف، ص : هـ، ط الأولى، الرياض1422، )11(رقم " السعودية"

ًلا نردد هذا تعصبا طائفيا فنحن  -26 ن دعـاة  مـ- وبمنتهـى التواضـعالـلــهبحمد –ً

رؤيـة : التقريـب بـين الـسنة والـشيعة(وراجع كتابنا الجديد . الوحدة الإسلامية

 .قيد النشر) أخرى

صلاح الصاوي، مع مجلة الجسور، العدد الثالث، شـعبان : راجع ما ورد في حوار -27

 .71شركة النجوم للصحافة والنشر، ص : هـ، قبرص1424

لخـصوص مـن أقـوال لـبعض راجع على سبيل المثال للكاتب، مـا جمعـه بهـذا ا -28

إشــكال في الفهــم أم في المفهــوم، : المحققــين في كتابيــه، أهــل الــسنة والجماعــة

والتقريب بين السنة والشيعة، والخـلاف الـسلفي الـسلفي في الـيمن، وكلاهـما 

 .صنعاء-صادران عن مركز عبادي للنشر 

 

 



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

163 
 

 المحتويات

 5......................................................................................................................ِّمقدمة

 9................................................تغيير المناهج بين جدل الداخل والخارج:الدراسة الأولى

 10........................................................................................................:جدل ومفارقة

 10...............................................................................................:الأيديولوجيا والتربية

 14......................................................................................................:مسألة التوقيت

 24.........................................................................................................:أسس التطوير

 33..............فلسفة صناعة منهج التربية الإسلامية في التعليم العام في اليمن:الورقة الثانية

 40......................................................: الإسلامية فلسفة صناعة المنهاج في تاريخ التربية

الأبعاد المتضمنة للوحدة اليمنية في المقررات الدراسية للمواد :الدراسة الثالثة

 51..........................................الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي بالجمهورية اليمنية

 51.........................................................................................:المقدمة وخلفية الدراسة

 53.................................................................................:الوحدة اليمنية في ظل الإسلام

 59..........................................................................: العصر الحديث الوحدة اليمنية في

 71...........................................................................:الدراسات السابقة والأدب النظري

 78...........................................................................................:مشكلة البحث وأسئلته

 80................................................................................................:سبب اختيار البحث

 86..................................................................................:تحديد قواعد عملية التحليل 

 87..........................................................................................نتائج الدراسة ومناقشتها



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

164 
 

بعض دول مجلس التعاون  رؤية أولية حول مسيرة تطوير مقرر التربية الإسلامية في

 97.................................................................................................................الخليجي

 101.............................................................................................:أسس تطوير المناهج

 103.....................................................................................................:مراحل التطوير

 104.......................................................................................: نموذج التطوير في اليمن

 121.................................................................................:تحديات في مواجهة التطوير 

 133..................................................................................................:الدراسة الخامسة

 133.............................................................تشخيص ومقترح... إشكال التعليم المذهبي

 134.......................................................................هل تذكرون؟. .معركة قانون التعليم

 146..............................................................................من يصنع السياسات التعليمية؟

 



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

165 
 

 

  الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

 السيرة العلمية

 َّللأستاذ الدكتور أحمد محمد الدغشي

 )أصول التربية الإسلامية وفلسفتها( لإسلاميدكتوراه الفلسفة في الفكر التربوي ا

  جامعة صنعاء-كلية التربية -أستاذ الفكر التربوي الإسلامي

 addaghashi@yahoo.com  قسم أصول التربية- كلية التربية-جامعة صنعاء

  00967737235677صنعاء ): ّجوال(هاتف 

  00967777122205واتس آب

 معلومات عامة: اولاً

  م1967-هـ1386  اليمن-صنعاءمواليد محافظة  

 م1990 - قـسم الدراسـات الإسـلامية-كليـة التربيـة  -جامعة صـنعاء: بكالوريوس تربية- 

 %).89.75الثاني على الدفعة في المعدل التراكمي(اليمن 

  م1992-1991 جامعة صنعاء -كلية التربية: معيد 

 برنـامج التربيـة في -  كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية-جامعـة اليرمـوك : ماجستير 

 عنــوان الرســالة -)الأول عــلى الدفعــة في المقــررات الدراســية( -الأردن-م 1995الإســلام 

 ).الأساس الفطري في التربية الإسلامية(

 عنــوان - قــسم فلــسفة التربيــة وتاريخهــا - كليــة التربيــة -جامعــة الخرطــوم: دكتــوراة 

 نـشرت عـبر المعهـد -م1998) التربويـةنظرية المعرفة في القـرآن وتـضميناتها (الأطروحة 

 ). م2002ّ فرع المعهد بعمان - أمريكا- فيرجينيا -العالمي للفكر الإسلامي 

 )أصول التربية الإسلامية وفلسفتها (الفكر التربوي الإسلامي : التخصص الدقيق

  الفكر التربوي: التخصــص العام

 أسـتاذ : اللقـب العلمــي



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

166 
 

 

 كليـة -)أصول التربية الإسلامية وفلسفتها(التربوي الإسلامي أستاذ في الفكر  م 2010

  جامعة صنعاء-التربية

  جامعة - أرحب- كلية التربية-رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية م2002-2005

 .صنعاء

 عضو الجمعية التربوية اليمنية

 م2005

  الآن-م2010

 م2016

 ) الأهلية( جامعة الأندلس - عميد كلية التربية والآداب

  فرع اليمن-الناطق الرسمي باسم المنتدى العالمي للوسطية

 عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع اليمن

 

 التدريس والأنشطة الاكاديمية: ثانيا

 : التدريس - أ

 :في جامعة صنعاء  -1

 مستوى المقرر المقرر م

 بكالوريوس أصول التربية 1

 سبكالوريو أصول التربية الإسلامية 2

 بكالوريوس فلسفة التربية 3

 بكالوريوس علم الاجتماع التربوي 4

 بكالوريوس التربية المقارنة 5

 بكالوريوس الثقافة الإسلامية 6

 الدبلوم العالي أصول التربية العامة 7

 الدبلوم العام العالي أصول التربية الإسلامية  8

 ماجستير فلسفة التربية 9

 تيرماجس تعليم الكبار 10



 المناهج التربوية وتحديات المرحلة
 

167 
 

 مستوى المقرر المقرر م

 ماجستير التربية الأساسية 11

 ماجستير مناهج البحث التربوي 12

 ماجستير نظريات الفكر التربوي 13

 ):اليمنية الأهلية(في جامعة العلوم والتكنولوجيا  -2

 ّمستوى المقرر ّالمقرر  م

 بكالوريوس الفكر الإسلامي  1

 بكالوريوس الدعوة والدعاة  2

 ريوسبكالو الثقافة الإسلامية 3

 بكالوريوس منهج البحث التربوي 4

 بكالوريوس أصول التربية العامة 5

 بكالوريوس أصول التربية الإسلامية  6

 بكالوريوس النظم الاجتماعية في الإسلام  7

 بكالوريوس الأخلاق في الكتاب والسنة 8

 بكالوريوس السيرة النبوية 9

 بكالوريوس حاضر العالم الإسلامي 10

 بكالوريوس ناهج العامةالم 11
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 ).كلها في السيرة الذاتية الموسعة المرفقة
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 دراسـة نقديـة :فلـسفة الأهـداف في التربيـة الإسـلامية). 2003(شي، أحمد محمــد الدغ .1

-13،)15( الـيمن، -جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا. مجلة الدراسات الاجتماعية. تأصيلية

64. 

. نـشأة وواقعـا ومـستقبلا: المعاهـد العلميـة في الـيمن). 2003(الدغشي، أحمد محمــد  .2

 .68-25 ،)12(، اليمن، مجلة شؤون العصر
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)18( ،149-170. 

 .أبو حيان التوحيدي وجوانب مـن اهتماماتـه التربويـة). 2004(الدغشي، أحمد محمـد  .4
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  منـــشور باســـم الباحـــث –ملخـــص شـــامل لرســـالة الماجـــستير ( التربيـــة الإســـلامية
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ًنــشر هــذا البحــث وفقــا للتقاليــد . (242-207،)21. ( الــيمن-جامعــة إب-والإنــسانيات

ًاء، حيـث يعـد البحـث في الأسـاس جـزءا مـن رسـالة ماجـستير الأكاديمية بجامعة صنع ّ

ًللباحث حسين التركي تمت تحت إشرافي إشرافا رئيسا، وتحسب واحدة من نقاط السجل  ً

 ).ًالأكاديمي للمشرف، وفقا للائحة الأكاديمية بجامعة صنعاء

ت  المــساواة بــين الرجــل والمــرأة في الاتفاقــافلــسفة). 2009(الدغــشي، أحمــد محمـــد  .11

 مصر - جامعة الأزهر- مجلة التربية.والإعلانات الدولية في ضوء فلسفة التربية الإسلامية

 .259-209،الجزء الأول) 141 (-
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الجـذور الفكريـة والـدلالات التربويـة، : الحركة الحوثيـة). 2011(الدغشي، أحمد محمد  .12

ISLAMIC SCINCES THE JORNAL OFالتركيــة ( مجلـة العلــوم الإسـلامية .(

 .، المجلد السادس)1). (صدرت باللغتين التركية والعربية( تركيا -امعة استانبولج

مجلة الإسلام والعالم المعاصر ، نظرية الإمامة عند الحوثية ).2013(الدغشي أحمد محمد  .13

 الـسعودية، -، مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية، الرياض)ّعلمية محكمة(

 .ثامنالعدد الأول، المجلد ال

أنمـوذج النظريـة :  التربويـة النفـسية والأخـلاقالأصـول ).2017( الدغشي، أحمد محمـد .14

 ).قيد النشر( صنعاء، العدد الثالث عشر-الأندلس  مجلة جامعة. السلوكية الترابطية

 :الكتب المنشورة  - ب

ّعـمان . نظريـة المعرفـة في القـرآن وتـضميناتها التربويـة). 2002(الدغشي، أحمد محمـد  .1

 ). صفحة472(المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر :شقودم

دار : الاسـكندريه. الأساس الفطـري في التربيـة الإسـلامية). 2006( الدغشي، أحمد محمد  .2

 ). صفحة275(الوفا لدنيا الطباعة والنشر 

وزارة : الريـاض. صورة الآخر في فلسفة التربيـة الإسـلامية). 2004(الدغشي، أحمد محمد  .3

 ). صفحة171(بية والتعليم التر

ّمع نخبة مـن البـاحثين والكتـاب (التنمية وعولمة التربية ). 2008(الدغشي، أحمد محمد  .4

). رؤيـة في الإصـلاح( إشكالية التنميـة ووسـائل النهـوض: في محاور مختلفة ضمن كتاب

 ).  صفحة534-467(وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : الدوحة

: صـنعاء. مقـدمات أربـع أوليـة في فقـه المـرأة المعـاصرة). 2010(الدغشي، أحمد محمد  .5

 ). صفحة85( فرع اليمن -المنتدى العالمي للوسطية 

: الفكر التربوي للقاعدة مع التركيز عـلى الحالـة اليمنيـة). 2012( الدغشي، أحمد محمد  .6

 223(مؤسـسة الانتـشار العـربي : مركز الدين والسياسة وبيروت: الرياض. دراسة تقويمية

 ).صفحة
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مـع مجموعـة (إسهامات المسلمين في الحضارة الإنـسانية ). 2012(أحمد محمد الدغشي  .7

جامعـة العلـوم : صـنعاء) من الباحثين في محاور مختلفة ضمن كتاب الثقافـة الإسـلامية

 ). 146-103(والتكنولوجيا 

ل ِّمـن يمثـ: قراءة حـضارية في إشـكالات فكريـة معـاصرة ).2008(أحمد محمد الدغشي  .8

 ). صفحة193(دار الناقد الثقافي : الإسلام؟ دمشق

. إشـكال في الفهـم أم في المفهـوم؟: أهل السنة والجماعـة). 2003(أحمد محمد الدغشي  .9

 ). صفحات105(مركز عبادي للدراسات والنشر : صنعاء

التقريب بين السنة والشيعة والخلاف الـسلفي الـسلفي ). 2004( الدغشي، أحمد محمد  .10

مركــز عبــادي : صــنعاء). رســالتان في كتــاب(فقــه العــبرة وحتميــة المراجعــة : في الــيمن

 ). صفحة80(للدراسات والنشر 

دراسـة نقديـة : مواقـف الإسـلاميين مـن أزمـة الخلـيج). 1992(الدغشي، أحمـد محمـد  .11

 ).  صفحة283(مكتبة الإرشاد : صنعاء. إصلاحية

 حـسن حنفـي ومحمـد عابـد حوار المشرق والمغرب بين). 2010( الدغشي، أحمد محمد  .12

الـدار العربيـة : بـيروت). ّمشاركة مع نخبة من الكتاب ضمن محـاور مختلفـة(الجابري 

 ).276-251(للعلوم 

مـشاركة مـع نخبـة ( الحوثيـون : حركات زيدية معاصرة). 2009(الدغشي، أحمد محمد  .13

ّمن الكتاب ضمن ملف التشيع في اليمن وهو في الأصل بذرة كتاب لحوثيـة أو الظاهرة ا: ّ

 -14.مركز المسبار :  دبي–) الحوثيون 

دراسة منهجية شاملة لطبيعة النشأة وعوامل :  الحوثيون).2010(الدغشي، أحمد محمد  .14

دار : دار العلـوم والدوحـة : بـيروت.التكوين وجدلية العلاقة بالخارج ومشاهد المستقبل

 ). صفحة181(المورد للإعلام 

. حوثيـون ومـستقبلهم العـسكري والـسياسي والتربـويال). 2013( الدغشي، أحمد محمد .15

 ). صفحة307(منتدى العلاقات الدولية : الدوحة
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التعدديــة التنظيميــة والــسياسات :  الــسلفيةالظــاهرة). 2014(الدغــشي، أحمــد محمــد  .16

: الدوحـة).  تحرير الـدكتور بـشير نـافع وزميليـه-مشاركة مع ثلة من الكتاب والباحثين(

 ). صفحة87-75(ات مركز الجزيرة للدراس

مدارســها الفكريــة ومرجعياتهــا :  في الــيمنالــسلفية). 2014( الدغــشي، أحمــد محمــد  .17

 ). صفحة397(مركز الجزيرة للدراسات : الدوحة. العقائدية وتحالفاتها السياسية

مركـز الكتـاب  :ّعمان. دراسات في أصول التربية الإسلامية). 2017(الدغشي، أحمد محمد  .18

 . الأكاديمي

مركــز  :ّعــمان. دراســات في فلــسفة التربيــة الإســلامية). 2017(دغــشي، أحمــد محمــد  ال .19

 .الكتاب الأكاديمي

مركز الكتـاب  :ّعمان. دراسات في الفكر التربوي الإسلامي). 2017(الدغشي، أحمد محمد  .20

 .الأكاديمي

ز مركـ :ّعـمان. مناهج التربية الإسلامية وتحديات المرحلة). 2017(الدغشي، أحمد محمد  .21

 .الكتاب الأكاديمي

 .مركز الكتاب الأكاديمي :ّعمان. في التغيير التربوي). 2017(الدغشي، أحمد محمد  .22

مركـز  :ّعمان. التربية ودورها في البناء والوحدة والحضارة). 2017(الدغشي، أحمد محمد  .23

 .الكتاب الأكاديمي

وزارة  :الكويت.أة دراسات تربوية معاصرة في قضايا المر). 2017( الدغشي، أحمد محمد  .24

 .مؤسسة روافد:-الأوقاف والشؤون الإسلامية

 :في الفكر الإسلامي العام تنتظر النشر كتب -جـ

 الإسلاميون وحتمية المراجعة ). ينتظر النشر (الدغشي، أحمد محمد  .1

 إسلامية لا طائفية ). ينتظر النشر (الدغشي، أحمد محمد  .2

ــد  .3 ــد محم ــشي، أحم ــر (الدغ ــشر ينتظ ــوار ).الن ــةح ــلام والعلماني ــة في : في الإس العلماني

 !المجتمعات الإسلامية حلّ ممكن أم كارثة أكبر؟
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الحريـة الفكريـة بـين الفكـر الإسـلامي والفكـر  ).النـشر ينتظر (الدغشي، أحمد محمد  .4

 . الغربي

 حوارات إعلامية في الفكر والدعوة والتربية). ينتظر النشر(  الدغشي، أحمد محمد .5

 امعة والمجتمع المحليخدمة الج: رابعا

تتوزع خدمة الجامعة بين عضوية لجان في القسم لتطوير برنامج الماجـستير، : خدمة الجامعة - أ

ّوتقديم تصور لبرنامج الدكتوراة، والقيام بمقابلة الطلبة المتقدمين للماجستير، وتمثيـل القـسم 

ل والنـدوات لدى بعض الجهات داخل الجامعة وخارجها، مـع المـشاركة في بعـض ورش العمـ

والمـشاركة في . والمؤتمرات الداخلية والخارجية، والتحكيم لبعض الدراسات والوثائق والكتـب 

ً مؤتمرا داخليا وخارجيا بأوراق عمل ودراسات، والمـشاركة في حـضور12  ورش 5 مـؤتمرات، و4ً

 .عمل، على مستوى داخلي وخارجي

في المجـلات الجامعـة والـصحف ّيتنـوع بـين الكتابـة  هنـاك نـشاط مـستمر :خدمة المجتمـع - ب

 مقالة ودراسة مختلفة في الحجم والموضوع، وتتوزع بين 200والمواقع وسواها بلغت أكثر من 

الفكر التربوي الإسلامي والفكر الإسلامي العام، وبين محاضرات عامة ونـدوات تـصل إلى أكـثر 

 . محاضرة وندوة50من 

 :شهادات الخبرات والمشاركات ً:خامسا

ات خبرة تتوزع بين التدريس في جامعة صنعاء وغيرها مـن المؤسـسات الأكاديميـة، وبـين لدي شهاد

 .المشاركات المتنوعة في الفعاليات التربوية والفكرية داخل اليمن وخارجها

 والإشادة شهادات الشكر والتقدير: ًسادسا

ادات إشادة  شه3 شهادة شكر وتقدير من جهات داخلية وخارجية، وحصلت على 30لدي أكثر من 

م 2010 -هــ1431التقديرية للبحث العلمي في العـام وتكريم داخلية منها جائزة رئيس الجمهورية

 خارجيـة، منهـا الجـائزة الأولى للمنتـدى 3و ،)صورة الآخر في فلـسفة التربيـة الإسـلامية(عن كتاب 

 .م1992 -هـ1412-) مواقف الإسلاميين من أزمة الخليج(الإسلامي لندن، عن كتاب 
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 :خبرات وتجارب متنوعة: ً سابعا

ّالـدين والفكـر ،تـم بعـضها في  لدي جملة من الخبرات المتنوعة في إطار حوار التقـارب بـين فرقـاء

صحفية أجريتها مع قيادات تربوية 7منها  حوارات فكرية وتربوية وهناك .الولايات المتحدة وأوربا

ًوفكرية داخليـا وخارجيـا، كـما أجريـت معـي   مقابلـة 37شـاملة وجزئيـة ، و  صـحفيةمقابلـة 52ً

 . تعقيبات صحفية في الإطارين5بـ كما قمت.  مقابلة إذاعية38تلفزيونية، و
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